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قراءة لموضوع : الثورة الزراعية في روايات الطاهر وطار
الزلزال والعشق والموت في الزمن الحراشي

من الواقعية النقدية إلى نموذج عربي لــ« الواقعية 
الاشتراكية«

     الطاهــر وطــار، كاتــب جزائــري ، ســبق وان قــدم ملحــق« الهــدف« 
قــراءة اولــى لروايتــن مــن رواياتــه همــا »الــاز« و »عــرس بغــل« .

الاولــى تناولــت الجزائــر والثــورة الجزائريــة، في الســنوات القليلــة 
الســابقة للاســتقلال، والثانيــة جانبــا مــن حيــاة المجتمــع الجزائــري 
بعــد الاســتقلال. وفي هــذا المقــال عــودة لموضــوع يعتبــر مــن ابــرز 
الموضوعــات الملحــة وهــو »الثــورة الزراعيــة« التــي تأجــل الاعــان عــن 
ميثاقهــا منــذ الاســتقلال عــام1962 حتــى عــام 1971. وحــول هــذا 
الموضــوع يقــدم ابــرز كاتــب في المغــرب العربــي روايتيــه »الزلــزال« و 

»العشــق والمــوت في الزمــن الحراشــي«.

الزلزال
ــن  ــة، احــد مــاك الاراضــي المتضرري ــو الارواح، بطــل هــذه الرواي ب
مــن الاعــان عــن ميثــاق الثــورة الزراعيــة عــام 1971. مــا ان ســمع 
ــى عاجــل  ــى الفلاحــن حت ــر ان الحكومــة ســتوزع الاراضــي عل بخب
ــه بأســمائهم شــريطة  ــب اراضي ــه ليكت ــه ومعارف بالبحــث عــن اقارب
عــدم حيازتهــم لهــا الا بعــد وفاتــه. وذلــك تهربــا مــن مبــاديء وبنــود 
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الثــورة الزراعيــة التــي كانــت ضــد مصالــح فئــة قليلــة مــن كبــار مــاك 
الاراضــي ولمصلحــة الغالبيــة العظمــى من الفلاحــن المعدمين، الذين 
لا يمتلكــون اراض يفلحونهــا. بــو الارواح، الــذي كان خــارج الجزائــر 
طيلــة ســنين الثــورة والــذي لــم يشــارك في الثــورة، والــذي حــاز علــى 
معظــم الاراضــي بطــرق مشــروعة ايــام الاحتــال الفرنســي وبطــرق 
غيــر مشــروعة ترتعــد فرائصــه، ويتمنــى ان يلتهــم زلــزال ماحــق 
الجزائــر المســتقلة ومــا عليهــا مــن »رعــاع« يريــدون مشــاركته في 
ــن  ــوا ســوى الفلاحــن الجزائري ــم يكون ارضــه! وهــؤلاء »الرعــاع« ل
والفقــراء الذيــن ناضلــوا عشــرات الســنين ضــد المســتعمر الفرنســي، 
ــادة عبــد القــادر الجزائــري عــام  بــدءا مــن الانتفاضــة الوطنيــة بقي
الطبقــة  وبــروز  المتتاليــة  الفلاحيــة  بالانتفاضــات  1830، ومــرورا 
مــع  النضــال  واصلــت  كقــوة نضاليــة وسياســية هامــة  الفلاحيــة 
الأحزاب الوطنية والحركة العمالية الحضرية إلى أن نالت الجزائر 
اســتقلالها عــام 1962، ولــم يبــق بعــد ذلــك إلا أن ينــال الفــاح حقــه 
في وطنــه المســتقل. لكــن بــو الارواح يترحــم علــى أيــام الفرنســيين )!( 
ــث يعمــل  ــا، حي ــا ولا يفلحه ــي يمتلكه ــه الت وبمقــدار مســاحة اراضي
مديــرا لاحــدى المــدارس الثانويــة بالعاصمــة، تمتلــىء نفســه بالحقــد 
والكراهيــة للمواطــن الجزائــري وللمدينــة الجزائريــة، التــي امتــأت 
ــق منهــا  ــة بشــكل ملفــت للنظــر تنطل »بالرعــاع« بعــد ان كانــت هادئ
العطــور والحســان الاوروبيــات والاســرائيليات كالحوريــات يمــأن 
الشــوارع بهجــة وحبــورا »!« والصخــرة التــي تقــف عليهــا مدينــة 
ــا  ــذوب بمــن عليه ــو الارواح ان تتحــرك »فت ــا ب ــى له قســنطينة يتمن

فــا تجــد الحكومــة لمــن تعطــي الارض«.
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الواقعية النقدية

تنتمــي روايــة »الزلــزال« فنيــا لروايــات الواقعيــة النقديــة، وترســم 
شــخصية حيــة لبطلهــا في حركته،تجوالــه، ردود فعلــه، فأبــو الارواح 
حاضــر في كل صفحــة. حاقــد في كل خلجــة مــن خلجاتــه. ينتمــي 
ــي  ــوري ضــد المســتعمر الاجنب ــا الث ــا محتواه ــة كان له ــا لثقاف ذهني
عندمــا نظــم رجــال الديــن وبعــض المفكريــن عــام 1930 انفســهم 
بقيــادة عبــد الحميــد بــن باديــس تحــت شــعار »الاســام دينــي، 
والعربيــة لغتــي، والجزائــر وطنــي« وينتمــي بــو الارواح اجتماعيــا 
مــن  وكل  الاراضــي،  ومــاك   - المدينيــة  للبورجوازيــة  واقتصاديــا 
ــوى التحــرر الاجتماعــي والتحــول  ــداء تجــاه ق ــون في صــف الع يقف
نحــو مجتمــع اشــتراكي بثــورة زراعيــة، امــام هــذا »الزلــزال« بمعنــاه 
الوطنــي يعــود بــو الارواح الــى الاوليــاء والصالحــن )!(..« ان يتطــاول 
ــا. ان  ــة ربته ــد الام ــان، وان تل ــراة، رعــاة الشــاة في البني ــاة الع الحف
ينقلــب الاســفل علــى الاعلــى، وان لا يبقــى هنــاك اســفل واعلــى، 
فتلــك علامــة قيــام الســاعة. وهــا هــي تحــل.. ان زلزلــة الســاعة 

ــم«. شــيء عظي
بــو الارواح مقنــع، بــل شــخصية تتمتــع بملامــح حيــة كمــا قدمــه 
الطاهــر وطــار، وكمــا ســبق لــه وأن ارتقــى في روايتــه »الــاز« بالــاز 
الشــخصية الواقعيــة الــى الرمــز للشــعب الجزائــري برمتــه، فانــه 
في »الزلــزال« يرتقــي بشــخصية »بــو الارواح« الــى الرمــز للقــوى 
أن يســتكمل  بعــد  ذلــك  المعاديــة لمســتقبل الجزائــر وشــعبها وكل 
تقــديم الشــخصية بشــروطها وملامحهــا الواقعيــة التــي تــكاد تكــون 

مــع بطــل »الزلــزال« في نظرنــا، شــبه خرافيــة أو اســطورة.
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فالواقعيــة النقديــة في »الزلــزال« تبــدو في اروع تجلياتهــا كمنهــج 
ــة الاشــتراكية«  ــراب مــن« الواقعي ــات الاقت ــوق اخفاق ــي، ربمــا يف فن

كمنهــج فنــي في روايــة« العشــق والمــوت في الزمــن الحراشــي«

امتداد« بو الارواح«

في نهايــة »الزلــزال« تلقــي الشــرطة الجزائريــة القبــض علــى بــو 
ينتهــي خريــج جامــع  بغــل«  »عــرس  ينتحــر. وفي  ان  قبــل  الارواح 
الزيتونــة في ماخــور، والمصلــح الدينــي في مقبــرة يتعاطــى الحشــيش، 
غيــر ان القــوى المعاديــة، والمعرقلــة لتقــدم الجزائــر تجــد في كل 
ــوت  ــة »العشــق والم ــا الخاصــة وامتداداتها،ففــي رواي ــرة مخارجه فت
في الزمــن الحراشــي« تقــف شــخصية الطالــب الجامعــي مصطفــي 
كرمــز ودلالــة علــى هــذه القــوى التــي يمثلهــا ســي منصــور »همــه في 
ادارة الضرائــب التــي يشــرف عليهــا ان يتحايــل علــى ان لا يدفــع 
وهــو  اســتطاع  الرشــى.  عليهــم  يأخــذ  لانــه  الاغنياءالضرائــب.. 
الموظــف العــادي ان يبنــي قصــرا لا يضاهيــه ســوى مقــر الدائــرة 
بالمدينــة، وترشــح لانتخابــات القســمة وفاز قبل حمــو المجاهد،اعتمد 
علــى العروشــية علــى المســؤولية السياســية الوحيــدة في القريــة«.

هــذا هــو ســي منصــور، امــا الطالــب الجامعي مصطفــي فكل همه ان 
يخــرب علــى الطلبــة المتطوعــن لتنفيذ برامج الثــورة الزراعية،فيعمل 
مــع طلبــة مضللــن لمصلحة شــخصيات وقوى خــارج الجامعة، لدرجة 
انــه أراد حــرق وجــه جميلــة المناضلــة بالحامــض )!( لتشــويهها حيــث 

يعتبرهــا مــن أعــوان إبليس )!(.
* * *
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»العشــق والمــوت في الزمــن الحراشــي« روايــة مــن طــراز جديــد بــن 
روايــات الكاتــب بطولتهــا مســندة لطالبلــت جامعيــات يشــاركن في 
ودليلــة  وفاطمــة،  وثريــا،  جميلــة،  كمتطوعــات.  الزراعيــة  الثــورة 
وســهيلة واليامنــة و لطــاب جامعيــن وهــي الكتــاب الثانــي مــن 
روايــة »الــاز«.... فالــاز وحمــو والربيعــي وبعطــوش وغيرهــم مــن 
شــخوص روايــة مــا قبــل الاســتقلال تتابــع مــا الــت اليــه احوالهــم في 
جزائــر مــا بعــد الاســتقلال مــن خــال صفحــات هــذه الروايــة... 
ــه الســابقة يخطــو الطاهــر وطــار  ــة في روايات ــة الفردي ومــن البطول
ــن  ــراب م ــة نحــو الاقت ــة النقدي ــن الواقعي ــوع. وم ــة الجم نحــو بطول

»الواقعيــة الاشــتراكية«
* * *

في كتابــه »تاريــخ الجزائــر الحديــث« يذكــر المؤلــف الدكتــور عبــد 
طريــق  تصــدر  مــن  اول  مــن  كانــوا  الطــاب«  ان  جغلــول  القــادر 
ــل  ــررون تضلي ــة ويب ــورة الزراعي ــاق الث ــف واخــذو يفســرون ميث الري
ــون »الخطــوط العريضــة«، مفســرين  ــار الملاكــن العقاريــن ويبين كب
ــة  ــن الطبق ــم تك ــا ل ــة. كم ــات والاتحــادات الفلاحي ضــرورة التعاوني
ــر والمشــاركة  ــة عــن حــركات التطــوع: تطــوع الجماهي ــة غائب العامل
في بنــاء القــرى الزراعيــة وتنظيــم التعاونيــات. فســاعدت الطبقــة 
ــم«. ــا في التنظي ــى تجربته ــم عل ــا المســتفيدين واطلعته ــة مادي العامل

* * *
غيــر أن هــذا ليــس مبــررا كافيــا لغياب الفلاحين تقريبــا عن الرواية، 
وحضــور الطلبــة، الــذي هــو حضــور للمثقفــن وغيــاب للجمــوع التــي 
جــاء مــن اجلهــا ميثــاق الثــورة الزراعيــة. حتــى حضــور الــاز، جــاء 
في الكتــاب الثانــي باهتــا، وبعــد ان كان في الجــزء الاول وايــام الثــورة 
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بطــا يجمــع بــن الواقــع و الرمــز، جــاء في الجــزء الثانــي كمــا لــو انــه 
ولــي، مــن الاوليــاء، او معتوهــا مــن معتوهــي القــرى، انــه لــم يصــح 
مــن الصدمــة بعــد )!( منــذ ان شــاهد ذبــح ابيــه زيــدان مــن قفــاه علــى 
يــد مجاهــد مــن مجاهــدي الثــورة قبــل الاســتقلال وحتــى تمــر تســع 
ســنوات علــى الاســتقلال،يبقى الــاز غائبــا عــن الوعــي، لا يفيــق مــن 
الصدمــة الا عندمــا يوشــك المشــهد المأســاوي ان يتكــرر، وهــو فعــا 
تكــرر عندمــا هجــم مصطفــى علــى جميلــة يحمــل الحامــض لتشــوية 
وجههــا...! هنــا تتكــرر الصدمــة فيتذكــر الــاز مــا حصــل لابيــه 
زيــدان، والــذي كاد ان يحصــل لجميلــة، فيســتيقظ ليواصــل خــوض 
المعركــة، ضــد الرجعيــة المحليــة، ويبــدأ بالاستفســار عــن مــا حــدث 
طيلــة الســنوات التــي قضاهــا غائبــا عــن وعيــه، وكأنمــا اســتعاد 
الشــعب الجزائــري وعيــه، بــأن النضــال ضــد المســتعمر - العــدو 
القومــى - انتهــى وان النضــال ضــد العــدو الامبريالــي والرجعــي قــد 

بــدأ، ولا بــد مــن ان يحســم.
في الصفحــة 35 مــن الروايــة نقــرأ: »تــرددوا كثيــرا فبــل ان يســجلوا 
انفســهم في قوائــم المســتفيدين مــن الثــورة الزراعيــة. لقــد راجــت 
ــة مفادهــا  ــاوي الديني ــة بعــض الفت ــري بســرعة فائق ــف الجزائ الري
ان الاســتفادة مــن الارض حــرام، ذلــك ان هــذه الارض مســتولى 
عليهــا بالقــوة، وهــي عنــد الله شــاء العبــد أم ابــى، ملــك لاصحابهــا 
الاصليــن، ثمرتهــا حــرام والاســتفادة منهــا كفــر« وفي الصفحــة 

ــي: ــرأ التال ــة نق التالي
»ثــم ان الســلطات المعنيــة بتســجيل الراغبــن في الارض نفســها. 
كثيــرا مــا تقــوم عائقــا هامــا في ذلــك. ولا غرابــة فمعظــم الموظفين في 
البلديــات والدوائــر، هــم ملاكــون عقاريــون، او مــن منبــت اقطاعــي. 
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تبــدأ الصعوبــة اولا وقبــل كل شــيء في التســجيل. عــد مــرة اخــرى. 
الموظــف المختــص ليــس هنــا. لا انــت لا تســتحق الاســتفادة، فقــد 
بلغنــا انــك تملــك عنــزة، نحــذرك مــن الان. ان الســكن منعــدم، وان 
الاجــر لا يتعــدى.. وهنــاك مســجلون كثيــرون قبلــك فعليــك بالصبــر 

الطويــل«.
* * *

     مثــل تلــك المباشــرة مــع الميــل المســتمر للتســجيلية، خلخــا 
بنيــة الروايــة، التــي تحــاول ان تصــل الــى مســتوى الرمــز. وجــه 
جميلــة المناضلــة، انمــا هــو وجــه الجزائــر، وصحــوة الــاز، انمــا 
هــي صحــوة الشــعب الجزائــري، والاقتــراب خطــوات مــن »الواقعيــة 
الاشــتراكية« رغــم اخفاقــات الخطــوة الاولــى، هــو اقتــراب لادب 
المســتقبل، فالطاهــر وطــار اليــوم، وهــو الكاتــب الجزائــري الــذي 
ــة، الــذي كتــب  يكتــب بالعربيــة، ليــس مالــك حــداد الثــورة الجزائري
بالفرنســية محرومــا مــن لغتــه العربيــة، ولا كاتــب ياســن ولا غيرهــم، 
انــه واحــد مــن ابــرز الروائيــن العــرب الذيــن عرفهــم القــارىء العربي 
في ســبعينيات هــذا القــرن لــه مــا يميــزه من الكتاب العرب في اســلوبه 
ووعيــه الفنــي بشــكل الروايــة الــذي كان حكــرا علــى فئــة معينــة مــن 
الروائيــن العــرب، مثــل نجيــب محفــوظ، وجبــرا ابراهيــم جبــرا... 
ــوم في  ــي الي ــارىء العرب ــه الق وغيرهــم، فالطاهــر وطــار اســم يعرف
وقــت عــرف بــه اســماء اخــرى مــن كتــاب الروايــة العربيــة الجديــدة، 
صنــع الله ابراهيــم وجمــال الغيطانــي في مصــر وغائــب طعمة فرمان 
مــن العــراق واميــل حبيبــي مــن فلســطين، واســماء كثيــرة اخــرى مــا 

يــزال القــارىء العربــي يجهلهــا.
----------------------------

الوطن الكويتية 1981/10/6
http://www.khayma.com/wattar/lire/chahadat/ZILZAL/tissir_nedhmi.htm
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نورما خوري رمت حجراً في مياه راكدة

تاريخ النشر : 2005-01-12

الثقافة في الأردن وغدها الصحفي

     لــم تحســن الدفــاع عــن نفســها لكنهــا ألقــت الحجــر بشــجاعة 
نــادرة وتناولــت مــا صمــت عنــه كتــاب القصــة والروايــة والشــعر 
ــي اكتســبت الجنســية  ــح للنشــر، نورمــا خــوري الت وكل مــا هــو صال
الأمريكيــة منــذ ريعــان طفولتهــا الأردنيــة، لــم تجــد وراءهــا تراثــاً في 
القصــة والروايــة أردنيــاً قــدر عثورهــا علــى المــادة الخــام في قضايــا 
ــات في  ــت الأنظــار لوجــود مخيم ــا الجنســي، لفت )الشــرف( بمعناه
التعايــش  لوجــود  الأنظــار  ولفتــت  والفقــر  البــؤس  تعانــي  الأردن 
الطائفــي والتآخــي الدينــي ضمــن بوتقــة العروبــة في مــا يصطلــح 

ــة. ــة الأردني ــه الوحــدة الوطني علي
أرادت التعبيــر روائيــاً عــن حــس جميــل بالانتمــاء لأردنيتهــا فكتبــت 
ــة حنينهــا للوطــن الأم يحــدد خيــارات المــكان والزمــان، لكنهــا  جاعل
لــم تتلــق الثقافــة الكافيــة للتريــث قبــل النشــر، ومــا الأخطــاء أو 
مــا يظــن أنــه أخطــاء في التعبيــر الروائــي إن كانــت عبــدون بعــد أو 
بجانــب أو قبــل الــدوار الرابــع فقــد كان ممكنــاً تعديلهــا قبــل النشــر 
مثلمــا تصــوب بعــض الأخطــاء اللغويــة لــدى كثيــر ممــن أصبحــت 
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أســماؤهم مشــهورة محليــاً ومحســوبين علــى الثقافــة في الأردن. كمــا 
ــرك  ــدم ت ــة الناشــر بع ــن أجــل تســهيل مهم ــا تســرعت وربمــا م أنه
الأمــر مفتوحــاً لــكل مــا هــو روائــي ومتخيــل ومســتلهم مــن الواقــع، 
أخطــأت بتحديــد نســبة الواقعيــة التســجيلية لعملهــا ممــا ســهل علــى 
الرداحــن المحليــن اســتلال أقلامهــم لصفــع بنــت العشــيرة وكلهــم 
تأكلهــم في الحقيقــة الغيــرة مــن توزيعهــا لنحــو ربــع مليــون نســخة مــن 
روايتهــا في أنحــاء العالــم، وإلا لمــا اضطــرت اتحــادات نســوية لقــراءة 
الروايــة بلغتهــا الإنجليزيــة والــرد عليهــا بالهجــوم الــذي يغفــل أن لا 
وقائــع حقيقيــة مائــة - بالمائــة ســوى للروايــات التســجيلية التــي نادراً 
ــا  ــا، فإنن ــه مهاجميه ــز علي ــا ارتك ــى م ــى رواجــاً، وقياســاً عل ــا تلق م
نتســاءل هــل كانــت جميــع وقائــع ثلاثيــة نجيــب محفــوظ ووقائــع 
ــن  ــز وغيرهــم مــن الروائي ــر وماركي ــات ديستويفســكي أو فوكن رواي
حقيقيــة مائــة بالمائــة ؟ لــم تقصــد نورمــا خــوري أن تلقــي حجرهــا في 
ميــاه ثقافــة وطنهــا الأم. لكــن الميــاه الراكــدة ســرعان مــا كشــفت كــم 
وراء ســكونها قبــل إلقــاء الحجــر مــن تخلــف وجهــل بأبســط الشــروط 
ــذي  ــدى ســلمان رشــدي ال ــا أم ل ــت لديه ــة، ســواء كان ــة للرواي الفني
طــوى قضيتــه الزمــن ولــم يبــق باقيــاً ســوى روايتــه لأنهــا تظــل روايــة 

وليســت بيانــاً سياســياً يمكــن التراجــع عنــه أو التنكــر لــه.
وقــد كانــت منطلقــات بعــض أدعيــاء الثقافــة والقــراءة في الأردن في 
مناقشتها والتهجم عليها واهية لدرجة أنهم وضعوا خطوطاً حمراء 
ــوف أو  ــل جدان ــب مث ــا رقي ــرة لا يضعه ــة وفق تحــت كل ســطر وكلم
رقيــب المطبوعــات الأردنــي الســابق - رحمــه الله - وبعــض الخطــوط 
الحمــراء ركــزت علــى الجغرافيــا فقســمت عمــان ومســت بالوحــدة 
بالوطنيــة دون أن تــدري، وبعضهــا تحركــت طائفيتــه وإقليميتــه وراء 
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خطوطــه الحمــراء وشــتائمه، فرمــى نورمــا خــوري بســهامه وســارع 
 - مســلمة   - الضحيــة   بالطائفيــة لأن  إياهــا  متهمــاً  بالانســال 
والعاشــق - مســيحي - وكان ممكنــاً حــدوث العكــس، فــأي فــرق 
حضــاري لــدى المجتمــع الأردنــي بقضــه وقضيضــه خاصــة في مســألة 
الحــب؟ قــد يكــون الأمــر صحيحــاً في مســائل التوظيــف واحتــكار 
المناصــب والمناطــق وهــذا في كل مــكان ولســنا في كاليفورنيــا ولا في 
فرنســا وقصــة نورمــا لا تجــري وقائعهــا في دول ومجتمعات المنظومة 
الإشــتراكية والإتحاد الســوفييتي الســابق. كما أن المواضيع الروائية 
لا تناقــش بالنســب والكوتــات والإحصائيــات فالروايــة نوقشــت كمــا 
لــو كانــت تقريــراً إخباريــاً صحفيــاً أراد جميع جهابــذة الوطنية إثبات 
عــدم صحتــه وعــدم دقتــه، كأن يذهــب اتحــاد المــرأة لمنطقــة في جبــل 
الحســن في عمــان ليســأل إن كان هنالــك ثمــة صالــون للســيدات 
بهذا الاســم أو ذاك، وإذا كان مختلطاً أم لا؟ أســئلة لا تســألها وزارة 
ــد لمحاكمــة عمــل فنــي وإلا لمــا  ــة بــكل هــذه الدقــة في أي بل الداخلي
وصلنــا إلــى المهرجــان رقــم 23 لجــرش، بالطبــع لــم يــدر بخلــدي أن 
الميــاه الراكــدة تخفــي وراءهــا عقليــات عرفيــة )ثقافيــة!( إلــى هــذا 
الحــد إلا عندمــا تابعــت الشــتائم التــي كالهــا رؤســاء أقســام ثقافيــة 
في جرائــد تدعــي التجديــد والحداثــة والإضافــة لمــا هــو موجــود 
ــى الأردن  ــي: مــن كســب الوصــول إل ــة، وبالتال ــة الأردني في الصحاف
والعالــم؟ إنــه بــكل تأكيــد حجــر نورمــا خــوري قبــل روايتهــا وهــي 
كاتبــة تســتحق منــا الشــكر لا المزيــد مــن تقديمهــا كاذبــة مــن أصــول 

عربيــة للعالــم أجمــع.
ــي يشــاء ونحــن  ــة الت ــة باللغ ــا رواي ــب لن ــراض فليكت ــه اعت ــن لدي وم
علــى اســتعداد للمســاهمة في شــهرتها إن لــم يكــن الهاجــس مــن 
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ورائهــا هــو الشــهرة والمــال أولاً وليــس القضايــا الاجتماعيــة والواقــع 
الــذي يــزداد علــى النــاس ســوءاً ســواء في عبــدون أو في مخيــم البقعــة 

في العاصمــة عمــان! 
عندما تصبح الشتيمة والجهل انتماءً للوطن

لــم أحــس بامتــاء الصمــت الثقــافي والصحفــي منــه علــى وجــه 
الخصــوص إلا بعــد مضــي 12 ســنة مــن معايشــة الأســباب الموجبــة 
لمغــادرة غالــب هلســة لــأردن ووفاتــه خارجهــا وبعــد أن ضاقــت بــه 
القاهــرة وبغــداد وبيــروت ودمشــق حيــث تــوفي، تــوفي خارجهــا أيضــاً، 
ــى نفســه  ــق الرصــاص مــن داخلهــا عل أمــا تيســير ســبول فقــد أطل

ــذ أن وضعــت حــرب تشــرين 1973 أوزارهــا. من
ومنــذ وعــود الديمقراطيــة والتوقيــع علــى الميثــاق الوطنــي عــام 1989 
في أعقاب هبة نيســان حتى الآن غادرت العديد من الأســماء الأردن 
)ســواء في مجــال الصحافــة والثقافــة أو في المجــالات الأكاديميــة 
تاركــة الصحافــة والثقافــة الأردنيــة لمــن هــم فيهــا وتاركــة التلفزيــون 
الأردنــي لمــن باســتطاعتهم التعيــش منــه( إلى وســائل الإعــام العربية 

والأجنبيــة المختلفــة.
وحتــى نتفهــم تكويــن تلــك القــوة الطــاردة لــكل الخبــرات والمثقفــن 
الحقيقيــن مــا علينــا إلا أن نتفحــص كتابــة وقــدرات نمــوذج واحــد 
ممــن يرأســون قســماً ثقافيــاً في صحيفــة يوميــة كــي نقــف علــى 
أســباب تقاضيــه لأعلــى مرتــب يصــل إليــه أي محــرر أو رئيــس قســم 
ثقــافي في الأردن ولنتعــرف إلــى الأســباب الملزمــة لــرأس المــال الــذي 
مــن المفتــرض أنــه يســعى للاســتثمار والجــودة في الخدمــة الصحفيــة 
وليــس العكــس للوصــول إلــى اســتثمار الهامــش الديمقراطــي الــذي 
اضطــرت إليــه البلــد اضطــراراً ولــم يــزل فيهــا الحــرس القــديم في 
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القطاعــن العــام والخــاص نادمــاً عليــه ويتحفــز دومــاً للانقضــاض 
ــي  ــات الإصــاح الت ــذ وعــود وتوصي ــي بتنفي ــدء الفعل ــدى الب ــه ل علي
نفــخ مؤتمــر )مســتقبل الثقافــة والفنــون في الأردن( بالونــاً دعائيــاً 

لهــا في الفتــرة مــن 1-3 حزيــران 2004 .

رمتني بدائها وانسلت

     تحــت عنــوان »هدايــا نورمــا خــوري الشــيطانية« كتــب نمــوذج 
المثقــف الأردنــي الســائد مجموعــة مــن الشــتائم التــي يحاســب عليهــا 
القانــون ومعلمــو مــادة الأحيــاء واللغــة الإنجليزيــة في بلــد يعنــى فيــه 
القائمــون علــى التربيــة والتعليــم بمســتوى مخرجــات مدارســهم، 
يقــول في مقالــه الافتتاحــي للملحــق الثقــافي الــذي صــدر يــوم الجمعة 
20 أغســطس مرفقــاً بالعــدد اليومــي للصحيفــة الأردنيــة الجديــدة 

الواعــدة مــا يلــي:
»الأمــر ليــس جديــداً في عالــم الطفيليــات التــي تتغــذى علــى نهــش 
لحــم الأوطــان والأقربــاء فمنــذ أن اســنَّ ســيء الذكــر ســلمان رشــدي 
ســنته غيــر الحميــدة في ســباب الأوطــان والتنكر للأعــراف والتقاليد 
النهــش  مــن  اعتاشــت  طفيليــات  بعــده  ظهــرت  عليهــا  والافتــراء 
ــم الشــهرة  ــى عال ــر إل ــق قصي ــن أجــل طري ــذب .. م ــراء والك والافت
والمــال.. ومــن أجــل اقتنــاص الفــرص والمــال.. لا شــيء ســوى النقــود 

التــي راهــن عليهــا ســلمان رشــدي« 
ثــم يواصــل الكاتــب مســتعيناً بالتاريــخ - الــذي لا يعــرف شــيئاً عنــه 
»لــن يعتــرف إلا بالصادقــن، ولســوف يضــع  التاريــخ،  أنــه أي   -
ــم يوجــه  ــه« - انتهــى الاقتطــاف - ث نورمــا وأمثالهــا في ســلة قمامت
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ــي  ــذ رســالة مــودة وشــكر للصحيفــة الأســترالية »الت الشــاتم الجهب
نبشــت القضيــة« كاتبــاً اســمها علــى النحــو التالــي : »ســيدني مرننــج 
هيرالــد« ويشــكر بالطبــع »الدكتــورة أمــل الصبــاغ التــي أخــذت علــى 
عاتقهــا قــراءة الراويــة« وهــذا اعتــراف يشــكر عليــه بأنــه لا يجيــد 
اللغــة الإنجليزيــة ولــم يقــرأ الروايتــن موضــوع شــتائمه وموضــوع 
لائحــة دعــواه دفاعــاً عــن »الأعــراف والتقاليــد« والســنة النبويــة في 
مقالــة لا تصلــح خطبــة ليــوم الجمعــة لا شــكلًا ولا مضمونــاً. لكنــه 
مثــل أي كاتــب ناشــئ ومرتبــك يتراجــع ضمنــاً عــن كل مــا قالــه ســابقاً 

في الســطر الأخيــر عندمــا يقــرر:
كتابهــا  ينصــف  بــأن  الكفيــل  هــو  وحــده  فالتاريــخ  نورمــا  »أمــا 

الاقتطــاف. انتهــى  وينصفهــا«.. 
     مــا دام الأمــر متــروك للتاريــخ »وحــده« فــإن القــارئ يتســاءل لمــاذا 
دون الكاتــب الشــاتم مقالتــه تلــك إذن؟ ولمــاذا لــم يتــرك الكاتبــن 
وشــأنهما نورمــا خــوري وســلمان رشــدي للتاريــخ »وحــده« كــي يقــرر 
ــه ومــع مــن ؟ لســت أشــك في أن  ــى وكيــف يســتخدم ســلة قمامت مت
المقتطفــات تجعــل كاتبهــا مقــروء مــن عنوانــه لكــن مــن أجــل إســداء 
ــد مــن  ــه ومســتواها لا ب ــي يتطــور وتتطــور كتابت ــب ك الخدمــة للكات
الملاحظــات التاليــة التــي لا تخفــى علــى طالب مجتهــد في الإعدادية.
ــة غيــر معروفــة لمجــرد  ــراد اســم كاتب أولاً: ليــس مــن المستحســن إي
أن صــدر لهــا كتــاب واحــد مقترنــاً باســم كاتــب محتــرف وروائــي لــه 
مكانتــه في عالــم الأدب وصاحــب قضيــة خلافيــة كونــه مــن أصــول 
كشــميرية كمــا لــه موقــف سياســي حاســم الآن مــن الإدارة الأميركيــة 

في حربهــا علــى العــراق واحتلالــه.
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ثانيــاً: الطفيليــات في علــم الأحيــاء لا تنهــش اللحــوم لكنهــا تســترطب 
وتعيــش علــى رطوبــة الأجســاد التــي لا تســتحم وكذلــك علــى كائنــات 
ــة اللحــوم -  ــة آكل ــى أنهــا مــن فصيل أخــرى ولا يمكــن تصويرهــا عل

مجــرد معلومــة مدرســية - 
ثالثــاً: معلومــة مدرســية ثانيــة تتعلــق بكلمــة مورننــغ Morning فهــي لا 

تلفــظ أو تكتــب »مرننــج«
رابعــاً: الصحافــة تطــرح قضايــا ولا »تنبــش« فالكلمــة الأخيرة تذكرنا 
ــة  ــون الصحيف ــن تك ــوب ول ــش الأرض عــن الحب ــذي ينب بالدجــاج ال
الأســترالية ممتنــة لهــذا الشــكر لأن الشــاكر يهينهــا ولا يمدحهــا 

بهــذه اللغــة.
خامســاً : »الأعــراف والتقاليــد« مــن اختصــاص المجتمعــات المغلقــة 
ومؤسســات  ولغتــه  وتقاليــده  أعرافــه  مجتمــع  ولــكل  والمحافظــة 
المجتمــع المدنــي في الأردن مــا زالــت تشــكو مــن الجمــود وعــدم 
التطــور ســواء في التشــريعات والقوانــن التــي يفتــرض مواكبتهــا 
للعصــر والتطــور والنمــو الســكاني أو في مجالــي حقــوق الإنســان 
ــر في  ــة النشــر والتعبي ــا حري ــات ومــن ضمنه ــرأة والحري ــوق الم وحق

إطــار القانــون التــي ينــص عليهــا الدســتور.
ــا  ــا خــوري أنه ــب عــن نورم ــب لنفســه أن يكت ــز الكات سادســاً : يجي
»أمريكيــة مــن أصــل أردنــي« بينمــا لا يجيــز لغيــره أن يقــول أو يكتــب 

»أردنيــة مــن أصــل فلســطيني«.
ســابعاً: المجتمعــات الأجنبيــة في أمريــكا أو أســتراليا غيــر مبنيــة على 
أســس عشــائرية حتــى ينبــري الكاتــب للدفــاع عــن إحــدى العشــائر 
العربيــة - الأردنيــة مدعيــاً أن ابنــة لهــا : تنهــش »لحــم الأوطــان 
والأقربــاء« وأرجــو مــن آل خــوري الكــرام في الأردن وســوريا ولبنــان 
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وفلســطين التلطــف مــع الكاتــب ريثمــا يرتفــع بســوية قراءتــه وكتابتــه.
ثامنــاً: لا نظــن أن مــن لديــه الجنســية الأمريكيــة أو البريطانيــة 
بحاجــة ماســة للنقــود كتلــك التــي يحتاجهــا نحــو 14 كاتبــاً أضربــوا 
ــاً لوظيفــة ربمــا كان  ــف عــام 1999 طلب ــام في الأردن صي عــن الطع
الكاتــب يحتــل مــكان أحدهــم أي طالبيهــا بجــدارة مقالتــه الأخيــرة 
مثــاً ! ولــو كانــوا بحاجــة للنقــود فعــاً لتقدمــوا بطلــب للوظيفــة في 

جريــدة يوميــة ناشــئة.
تاســعاً: يفتــرض بكاتــب ورئيــس قســم ثقــافي أن يتجنــب الكتابــة في 
موضوعــات يجهلهــا أو غيــر متمكــن منهــا فاســم »نورمــا« يذكرنــا 
ــر الثقافــة  ــف - وزي ــى يخل ــب الفلســطيني يحي ــة للكات ــة جميل برواي
ــج« ننصــح  ــا ورجــل الثل ــوان »نورم ــه بعن ــي وروايت الفلســطيني الحال
بقراءتهــا كمــا أن اســم الملحــق »الثقــافي« يذكرنــا بروايــة للكاتــب 
ــه تحمــل نفــس الاســم وننصــح أيضــاً - رغــم  الفرنســي جــان جيني
أنها بالفرنســية - رئيس قســم الترجمة في نفس الجريدة بترجمتها 
وإهــداء الترجمــة لزميلــه خاصــة وأننــا نثمــن لرئيــس قســم الترجمــة 
يتمكــن  لــم  وإن  الجيــاد«  يقتلــون  »إنهــم  لروايــة  ترجمتــه  المعنــي 
فالآمــال معقــودة علــى ابنــه الــذي يعمــل في ذات القســم الثقــافي مــن 
ــد،  ــى في الغ ــا معن ــة له ــراءة مقال ــى نتمكــن مــن ق ــدة حت ذات الجري
ــداً  ــاب تحدي ــا نحــن الكت خاصــة وأن رئيــس القســم الثقــافي يحذرن
وينصحنــا بـــ »الإبتعــاد عــن معانــي الطمــع والشــره تلــك« ونحمــد الله 
عمومــاً أننــا لــم نغــادر بيوتنــا للعمــل بهــذه الطريقــة لــدى واحــدة مــن 
أغنــى الصحــف الإعلانيــة وأكثرهــا ســخاءً بإغــداق الرواتــب وخطف 
ــة لهــم  ــب خيالي ــن في الصحــف الأخــرى بدفــع روات الزمــاء العامل
خلافــاً »للأعــراف والتقاليــد« المهنيــة وأخلاقيــات العمــل الصحفــي، 
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أمــا أخلاقيــات العمــل السياســي فلــن نتحــدث عنهــا لأن الحيــاة 
ذاتهــا وليــس التاريــخ هــذه المــرة تقدمنــا للنــاس وللشــعوب حتــى وإن 
لــم يكــن لــدى بعــض الشــعوب حزبــاً للشــعب فإنهــا ســائرة بــه أو 

بدونــه.
عاشــراً: وكالــة رويتــرز أوردت تقريــراً مفصــاً ونشــر في صحــف 
أخــرى وفي الصحيفــة ذاتهــا وكان بإمــكان الكاتــب أن يكلــف أحدهــم 
بعمــل تحقيــق صحفــي عــن صالونــات الحلاقــة للســيدات مــن وحــي 

القصــة - الروايــة -
حــادي عشــر: مــن الــذي يســيء لــأردن والعــرب أجمعــن وثقافتهــم 
مــا دمنــا أثبتنــا للعالــم أن الكاتبــة الأمريكيــة مــن أصــل أردنــي وعربي 
تكــذب، أليــس الثقافــة العربيــة والمثقفــن العــرب متضرريــن لــدى 
ربــع مليــون قــارئ وأكثــر؟ وهــذه قضيــة »نبشــناها« أردنيــاً لنخســرها 
ــاً ونــروج أكثــر للروايــة والكتــاب، فــكل ممنــوع مرغــوب لكثــرة  عربي

الممنوعــات في أوطاننــا.

دفاعاً عن القيمة والمعنى

     مــا تقــدم ليــس دفاعــاً عــن ســلمان رشــدي وليــس دفاعــاً عــن 
نورمــا خــوري وإنمــا دفاعــاً عــن نجيــب محفــوظ تحديــداً ومــن ثــم 
عــن صنــع الله إبراهيــم وعــن ليلــى العثمــان وعــن غالــب هلســة وعــن 
تيســير ســبول وعــن كل الكتــاب الذيــن يتهــدد وجودهــم مثــل هــؤلاء 
ــي يشــرعون بهــا  ــة الت ــة بهــذه المســتويات وبهــذه اللغــة والعقلي الكتب
لــكل ذي عــديم اختصــاص أو موهيــة أو قضيــة أن يغتــال شــخصيتهم 
لمجــرد أنــه يدافــع عــن مرتــب ليــس جديــراً بــه وعن وظيفة ليــس كفؤاً 
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ــه وعــن ســمعة الأردن  ــه يدافــع عن لهــا موهمــاً الســلطة والنظــام أن
وعــن الوطــن والعشــيرة والأعــراف والتقاليــد والديــن والســنة،،، مــع 
أن القــارئ في الأردن خاصــة بــات يــدرك شــماعة الوطــن التــي يعلــق 
حتــى المتهمــن بالفســاد والإفســاد كل أوزار مطامعهــم الشــخصية 
علــى مشــجبها بتصويرهــم للآخــر الأردنــي أو الأردنــي /الفلســطيني 
ــن لديهــم  ــر الذي ــه وأنهــم وحدهــم لا غي ــه مشــكوك في ولائ ــى أن عل
الانتمــاء والجــدارة والثقافــة والأهليــة والأولويــة لخدمــة الأردن مــع 
أن الحقيقــة هــي أن الأردن الــذي يخدمهــم دون أن يكونــوا جديريــن 
به وبـ »هداياه« الدائمة وفي تصورهم البدائي أن التورط في الكتابة 
والعمــل الثقــافي والمشــاعر الوطنيــة ليــس أكثــر مــن توزيــع »هدايــا« 
ــر  ــو كان الأم ــى »خــدي الوطــن« ول ــات« عل ــح »أحضــان« و »قب وفت
كذلــك لمــا غــادر كثيــر مــن الأردنيــن بلدهــم ووطنهــم إلــى مختلــف 
ــات الواســطة  ــا ولا الأحضــان ولا قب ــم، لكــن لا الهداي ــدان العال بل
عــادت مجديــة في هــذا الزمــن ولا في هــذا الوطــن الــذي بــات الغــد 

فيــه مقلقــاً لــكل مخلــص.

كتاب لا يقرأون ويجهلون بثقة عالية

ليــس في المقالــة - إذا جــازت التســمية - أي معالجــة ثقافيــة تفيــد 
القــارئ. لــم نعــرف كقــراء القصــة ولا لمــاذا قــرر الكاتــب أن ثمــة فتنــة 
طائفيــة تتهــدد الأردن مــن الخــارج أي مــن نورمــا خــوري أمــا موضــوع 
ســلمان رشــدي فقــد خمــدت نيرانــه منــذ ســنوات حتــى بالنســبة 
لإيــران فكيــف أخــرج الكاتــب موضوعــه مــن جبتــه مدافعــاً عــن 
الإســام؟ كان بإمكانــه أن يكتــب في هــذا الموســم عــن ناجــي العلــي 
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مثــاً أو في أي موضــوع لا أن يســتعرض لنــا إخفاقاتــه ويحمــل الأردن 
والوحــدة الوطنيــة مســؤولية دفاعــه هــو عنهــا متناســياً أن جريدتــه 
ذاتهــا وجرائــد ســابقة عمــل بهــا همــا أول مــن يشــق الصــف الوطنــي 
ولا توظفــان ســوى مــن يوصــى بهــم وبتفانيهــم إمــا للبيروقــراط 

الحكومــي وإمــا لــرأس المــال.

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/01/12/15618.html
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عودة القطار إلى الخريطة
إلى محمود درويش مرة ثانية

تاريخ النشر: 2011/3/8 

     عرفنــا في طفولتنــا ســكة القطــار التــي تمــر غربــي ســيلة الظهــر 
وتصــل إلــى جنوبــي قريــة العطــارة الأقــرب غربــا إلــى ســواحل عــكا 
وحيفــا ويافــا وعســقلان، قبــل أن نعــرف القطــار. لذلــك؛ ليــس 
اكتشــافا مــا جــاء بــه أخونــا محمــود درويــش عندمــا اكتشــف فجــأة 
وبعــد قرابــة نصــف قــرن أن القطــار ســقط عــن الخريطــة. لكنــه 
انتبــاه يشُــكر عليــه دون أي جهــد أكبــر ونثــري ليناقــش عمــق الدلالــة 
التــي تســتطيب  المنبريــة  الغنائيــة  تلــك  عوضــا عــن ضياعهــا في 
الذهــاب بالجمهــور إلــى مقاعــده في الصــالات المنبريــة عوضــا عــن 
الذهــاب عميقــا في الطحــن. وحكايــة الطحــن هــذه أيضــا لا توصــل 
الانتبــاه لأيــام الكراديــش التــي لا أظــن مفردتهــا وردت مــرة واحــدة 
في شــعر درويــش بمجملــه، لكنهــا علــى ألســنة كل القــرى الفلســطينية 
التــي عانــت مــن تركــة القطــار الــذي نفــق وبقيــت ســكته، ومــن تركــة 
الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، التــي 
أتــت لنــا بــأولاد عمومتنــا الضائعــن بين محطات القطــارات الحامية 
الهــادرة في جميــع أنحــاء أوروبــا. ســكة الحديــد لــم تــزل شــاغرة علــى 
أي حــال لغايــة هــذه اللحظــة دون أدنــى انتبــاه أيضــا لكــون الشــارع 
المســفلت الــذي حــل محلهــا يرتقــي سلســلة المرتفعــات شــرقي الســكة 
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ويعلــو بأنفــة علــى قريتــي كفــار لاوى اليهوديــة المنقرضــة وعلــى قريــة 
الســيلة الناشــئة التــي اســتمرت بالنمــو متســلقة جبــل القبيبــات حيث 
بنــات ســيدنا يعقــوب و صحــراء العــرب شــرقا مــن ورائــه والتــي 
عزقنــا إليهــا مــرة عقــب النكبــة وأخــرى بعــد النكســة في الحافــات 
ــدر  ــا لا ق ــس في القطــار المتجــه شــمالا أو جنوب ــة شــرقا ولي المتجه

الله.
     ومنــذ الخمســينيات وقريــة ســيلة ظهــر القبيبــات تنمــو لتصبــح 
عشــية حــرب 67 بلــدة ومديريــة ناحيــة ورغــم ذلــك لــم تتمــدد غربــا 
تجــاه تلــك النائيــة جارتهــا أو تلــك المندثــرة في التاريــخ لاوى. بــل 
ــرة  ــت تتمــدد بمــا أضيــف إليهــا مــن مســتوطنة حوميــش الصغي ظل
المســلمين  لأبنائهــا  الضيــاع  وعــود  حاملــة  شــرقا  الجبــل  نحــو 
ــن يهمهــم مقــام  ــن هــم أيضــا ل ولأحفادهــا اليهــود المســتجدين الذي
ــوراة ونســائم  ــورق: ورق العمــات وورق الت ــا يهمهــم ال لاوي قــدر م
الصيــف فــوق الجبــل المطــل جنوبــا علــى بلــدة برقــة باتجــاه نابلــس 
جنوبــا وعلــى جميــع القــرى في مــدى البصــر المحيطــة بنابلــس وجبــل 
ــا وغيرهــا.  ــل بلع ــرم مث ــرى شــرقي طولك ــك ق جــرزيم شــمالا وكذل
لــم نــر القطــار إذن طــوال أكثــر مــن نصــف قــرن يمــر أو يهــدر مــن 
ــره أيضــا  ــم ي ــاء ل ــل الآب ــن جي ــا م ــك غيرن ــا وكذل ــز قران ــن دهالي ب
قرابــة نحــو قــرن منــذ كــف الأتــراك عــن تحميــل القطــار بغلــة شــقاء 
وهكــذا هجــر  الضريبــة.  ومواســم حصادهــم وجبايــة  الفلاحــن 
المحدثــون ســكة حديدهــم نحــو زفتــة شــارعهم النفطيــة بامتيــاز 
ــد أصبحــوا يشــاهدون الســيارات مــن  ــم يشــهدوا القطــار فق وإن ل
التاكســي لشــاحنات البطيــخ لعفريتــة شــرطة الســير الأردنيــة تمــر 
ــوب  ــا وجن ــرم جنوب ــس وطولك ــن بنابل ــذي يصــل جن ــن الشــارع ال م
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غــرب. بقــي الشــمال إذن مجــرد ثلــوج جبــل الشــيخ وبقــي الجنــوب 
مجــرد الكنافــة النابلســية والصابــون ومــوز أريحــا الفــواح. عالــم 
يخلــو مــن قطــار ويمتلــئ بضــوء الشــمس الــذي تحجبــه غيمــة فــوق 
يعبــد أو ســحابة فــوق عرابــة أو خــط أبيــض في ســماء زرقــاء لطائــرة 
مجهولــة الهويــة تمــر ولا تلتــف حــول أجنحتهــا خيطــان طائراتنــا 
الورقيــة خيــر راصــد لاتجــاه الريــح وخيــر واصــل لأبصارنــا بزرقــة 
وبهــاء الســماء المــأى بطيــور تنعــق مهاجــرة وخاصــة طيــر أبــي ســعد 
ــة تشــكل  ــك الرومانســية الحالم ــل تل ــة. في مث ــور الراحل ــق الطي ونعي
وعــي الكثيريــن بمنــأى عــن واقعيــة هديــر القطــار أو زعيقــه وبمنــأى 
عــن الدخــان المحتــرق مــن فوهــة رأســه الكبيــر الصلــد وبمنــأى عــن 
صلابــة الحديــد الــذي نقــرأ فيمــا بعــد أن الكنعانيــن أول مكتشــفيه 

وأول مســتخدميه في حروبهــم.
     وفي ســرده الممتــع في سداســية الأيــام الســتة يرصــد اميــل حبيبــي 
كيــف وصــل بعــض أبنــاء ســيلة الظهــر حيفــا بســياراتهم دون انتبــاه 
لرمزيــة القطــار ورمزيــة الســيارات. فالســيارات خاصــة والقطــار 
عــام. والســيارة مســتحدثة والقطــارات أقــدم بالنســبة لقرانــا علــى 
الأقــل. والســكة لا تتغيــر بــن عشــية وضحاها والشــارع يمكــن تبديله 
بحاجــز أو محســوم كل ســاعة أو بطــرق التفافيــة. لقــد كان القطــار 
بالنســبة لــي علــى الأقــل رمــزا لشــعب وظلــت الســيارة كمــا في خــزان 
غســان كنفانــي رمــزا لضيــاع ومــوت. ولــو قــدر لناقــد أن يجالــس 
ــذي  ــد الجســر ال ــل أو بع ــدون قب ــش في عب ــاق محمــود دروي دون نف
يصلهــا بالشميســاني للفــت نظــره إلــى هــذا الخطــأ الفــادح والرمزيــة 
البليغــة التــي ربمــا لــم يقصدهــا أو ينتبــه إليهــا مــن طــول معاشــرته 
للمــدن حيفــا القاهــرة بيــروت باريــس تونــس وعمــان الغربيــة. فمــا 
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ســقط أو جــرى اســقاطه عــن الخريطــة ليــس قطــارا بقــدر مــا هــو 
شــعب ســقط عــن الخريطــة بســقوط واقعيتــه وفصلــه عــن القطــار 
وعــن الســكة أيضــا وبالتالــي عــن العالــم. وبالنتيجــة توجهــه شــرقا 
بناقــات اللاجئــن إلــى مــا أصبح مخيماتهم وشــتاتهم واســتعبادهم. 
مــن الحديــد إلــى الســراب كل القصــة وملخصهــا المفــزع. فهــل انتبــه 
المؤسســون للدولــة العبريــة لذلــك الأمــر أكثــر مما انتبهنــا؟ وهل انتبه 
أحدنــا لبلاغــة الرؤيــة كــون مســألة حــل مشــكلة المواصــات للشــعوب 
العربيــة في الخليــج عبــر القطــارات غيــر واردة ومدرجــة علــى قائمــة 
ــاس والشــعوب  ــا إن هــي جمعــت الن ــي تحــدق بأنظمته المخاطــر الت
في قطــار واحــد لمجــرد ليلــة أو ليلتــن ســفر؟ في الأردن يطــرح منــذ 
ــاء بعمــان لوجــود ســكة  ــاس يصــل الزرق ســنوات مشــروع قطــار للن
حديــد جاهــزة تســتخدم للشــحن ولأغــراض عســكرية فقــط ولا 
يلبــث الحديــث عــن ذلــك يتلاشــى كمــا الســراب المحيــط بهــذا البلــد 
والممتــد شــرقا جنوبــا وشــمالا. هــل للقطــار الــذي جــاء بلينــن مــن 
أوروبــا إلــى الثــورة علاقــة بذلــك؟ أم للروايــات التــي للقطــار بهــا دور 
ــا مــن المنصــورة  ــة؟ كلمــا صادفــت مصري هــادر مكنوناتهــا الوجداني
كلمــا تــواردت في ذهنــي ســكة ســندوب التــي عبرتهــا ربيــع 1984 
تجــاه منــزل المســرحي محمــد ســعيد.لا أدري لمــاذا. واليــوم عــاد 
الشــعب المصــري بقــوة إلــى قطــاره وســكته وإلــى الخريطــة ليشــغلها. 
وعــاد الشــعب التونســي أيضــا وســتعود كل الشــعوب التــي ســقطت 
عــن الخريطــة وليــس قطــار محمــود درويــش اســتثناء. ذلــك الــذي 
رآه يســقط عــن خريطــة فلســطين وربمــا عــن جســر عبــدون أيضــا. 
بعــد خمســة أيــام عيــد ميــاده وبعــد ثمانيــة أيــام عيــد ميــادي. لكــن 
ــا  ــر قران ــا قــدر شــكنا بوســيلة اتصــال مخاتي ــخ مشــكوك به التواري
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عندمــا أبلغــوا عــن أســمائنا وعــن تواريــخ ولادتنــا. لا يليــق الاحتفــال 
بهمــا إذن. الاحتفــال الحقيقــي لا يقبــل الشــك قــدر قبولــه لليقــن. 
وأن لنــا أمهــات فهــذا يقــن. أن يصنعــن لنــا قهــوة أم شــايا أم نبيــذا 
فهــذا ليــس مهمــا لأن فلســطين هــي أمنــا جميعــا ويقــن أنهــا مثلمــا 
أعــدت لنــا قماطــات الــولادة أعــدت لنــا أيضــا أكفــان الرحيــل فيهــا 
ــأرض  ــر ل ــد عاب ــوق حدي ــد كشــعب هــادر ف ــي نظــل نول ــا ك أو إليه

والبلــدان والجســد.
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محمود درويش... سليم بركات
وفراشات الضوء المنتحرة

الخميس 2004/7/22م

  

كلمــا ســطع الضــوء كثــرت حولــه الفراشــات المنتحــرة، تنطبــق هــذه 
الصــورة علــى كثيــر مــن الدراســات التــي لا تنطــوي علــى فهــم بمــدى 
اتســاع الرؤيــا أو توغــل الشــعور وبالتالــي عمــق الشــاعرية لــدى 
الشــاعر موضــوع الدراســة وجــاذب الدارســن المشــدودين حتمــاً 
ليــس إلــى أقــل مــن محمــود درويــش شــاعرية عمقــاً وتوهجــاً . ورأفــة 
بالفراشــات المنتحــرة برغبــة النقــد أو الدراســة أو الشــهرة كانــت 

هــذه المقالــة.
منــذ أكثــر مــن الســنوات التــي تعــد عمــراً، أي منــذ رنــوت إلــى وطــن 
بــات مفقــوداً ويتوجــب تثبيتــه والســيطرة عليــه جماليــاً ســواء في 
اللوحــة أم في القصــة أم بالقصيــدة، تفهمــت مبكــراً )1967( معنــى 
أن يرنــو مــن هــم في الوطــن أساســاً إلــى أفــق )إلــى حريــة وانتمــاء( 
يأتيهــم مــن خــارج وطــن محتــل مصــادر ومنقــوص، ممــا جعــل توفيــق 
زيــاد الشــاعر يكتــب: أشــد علــى أياديكــم )أناديكــم( وممــا جعــل 
ــا عربــي(. فقــد تفتقــت شــاعرية  محمــود درويــش يكتــب )ســجل أن
الاثنــن )وبحكــم ذواتهــم الاجتماعيــة والسياســية، واندغــام ذواتهــم 
الإبداعيــة بالــذات الجمعيــة لأمــة( في المســافة بــن الواقــع والمأمــول، 
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بــن الحقيقــة والمتخيــل، رغــم أن حــزب راكاح يتبنــى النظريــة الماديــة 
)أنــا الأرض لا  آنــذاك  راشــد حســن  يكتــب  الجدليــة. في حــن 

تحرمينــي المطــر(.
 ولذلــك لــم يحــظ الأخيــر بأيــة نبــرة ســاخرة مــن كهــل فلســطين 
الســاخر إميــل حبيبــي مثلمــا كان يســخر مــن زيتونــة توفيــق زيــاد في 
ســاحة الــدار ومــن بطيخــة محمــود درويــش السياســية لــدى احتلالــه 
لموقــع سياســي في اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية.
راشــد حســن كان أكثرهــم واقعيــة وأكثرهــم عمقــاً وأقلهــم إنتاجــاً، 
البيــت  إلــى  الكبــرى  الأم  بيــت  مــن  فقــد خــرج محمــود درويــش 
)المؤقــت( ومــن الإقامــة الجبريــة إلــى )الأفــق( الــذي أشــك أن أميــل 
تومــا قــد حــدده آنــذاك ، عندمــا التقــاه شــاباً في ريعــان الصبــا في 
وادي النســناس وقــال لــه تلــك العبــارة الشــهيرة ) اذهــب وابحــث لــك 

عــن أفــق(.
ومنــذ البــدء كانــت الفراشــات آنــذاك في أمــس الوقــت لمشــاهدة 
الضــوء، لعلهــا تكَُفِــر عــن عجزهــا أن تكــون اليــد التــي طالــب توفيــق 
مــن تحــت  يبوســها  التــي  وبــالأرض  عليهــا،  بالشــد  مناديــاً  زيــاد 
نعالهــم ويقــول يفديهــم، فــراح نقــاد العــرب يضخمــون مــن شــعراء 
المقاومــة، الذيــن تم اكتشــافهم فجــأة بعــد هزيمــة عــام 1967. وقــد 
انتبــه درويــش مبكــراً لهــذه المســألة عندمــا قــال بــكل لياقــة وأدب: 
)ارحمونــا مــن هــذا النقــد القاســي(. فعندمــا نضخــم مــن الحقائــق 
الموضوعيــة لنوصلهــا إلــى حدودهــا الأســطورية ننتظــر فعــاً يتــم 
ــا أن نكــون اليــد، وبالتالــي  إنجــازه منهــم خارقــاً يغطــي علــى عجزن
ومــع عــدم إنجــاز الحلــم - ونــادراً مــا ســمعنا في الشــعر تحديــداً 
عــن إنجــاز الحلــم - نلقــي باللائمــة علــى مــن رفعناهــم لمســتوى 
درويــش  محمــود  تجربــة  عــن  القــول  يمكــن  وبالمثــل  الأســطورة، 
تحديــداً الــذي وصــل  بتجربــة شــعبه وتجربــة لبنــان وغــزو بيــروت 
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عــام 1982 إلــى مســتوى التوهــج الــذي أشــاعته قصيــدة )مديــح 
الظــل العالــي( ولتنتهــي فيمــا بعــد عناوينــه نحــو، وعلــى التوالــي: 
)لمــاذا تركــت الحصــان وحيــداً( و)ســرير الغريبــة( وأخيــراً) لا تعتــذر 
عمــا فعلــت(. ويبــدو، كمــا هــو مــن الطبيعــي، وقــد تعــذر تحقيــق 
ــه  ــة، أن ــة والعدال معجــزة ومســتحيل الانتصــار وتكريــس قيــم الحري
لــم يعــد أمــام الــذات المبدعــة إلا أن تبحــث عــن أفقهــا ومداهــا في 
مــا هــو أكثــر ذاتيــة وشــخصية في عمقهــا الوجــودي والإنســاني مــا 
دامــت باتــت غيــر قــادرة علــى إنجــاز هــذا الحلــم للجمــوع؛ للشــعب ، 

وللوطــن ، أو للأمــة.
ربمــا لــم يكــن الخــراب بوضــوح اليــوم عندمــا كتــب محمــود درويــش 
ملحمتــه الشــعرية )مديــح الظــل العالــي( فقــد وجــد آنــذاك الرجــال 
ســماء  في  العــرب،  تيبيــت  في  يقطنــون  كانــوا  الذيــن  حولــه  مــن 
المنطقــة، وكان ظلهــم عاليــاً. لذلــك كانــت الفكــرة كبيــرة والدولــة 
ــا  ــة، م ــر الدول ــا أصغ ــرة، م ــر الفك ــا أكب ــورة واســعة )م ــرة والث صغي
أوســع الثــورة( وإذ يجــد محمــود درويــش نفســه، بعــد تجربــة بيــروت 
)ملهمتــه(، في باريــس أو عمــان أو أي منفــى آخــر، أو رام الله المحتلة، 
ــم أنجزهــا شــعرياً في  فــإن المســافة التــي قطعهــا بــن الواقــع والحل
مــا كتبــه وأصــدره. وثمــة مســافة تأمليــة وجوديــة بــات عليــه لزامــاً 

ــاً . الانشــغال بقطعهــا لعلهــا تفضــي إلــى المســتحيل فني
 التقينــا محمــود درويــش في الكويــت قبــل الغــزو الإســرائيلي لبيــروت 
صيــف عــام 1982 وأظنــه كان أســبوعاً ثقافيــاً فلســطينياً وخلالــه؛ 
ــة ومجــازاً أقــول،  ــر والرواي وكان هاجــس درويــش يومــذاك هــو النث
وأرجــو أن أكــون دقيقــا؛ً )الكوميديــا الإلهيــة( الفلســطينية، حتــى 
لا أقــول الكانتربــري تيلــز للإنجليــزي تشوســر. كان لــدى محمــود 
درويــش مشــروعه الجمالــي والفنــي والوطنــي، وربمــا لا يــزال هــذا 
اختــزل  لكنــه  الإنســاني،  الوجــودي  الجمالــي  المشــروع  ذات  هــو 
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عموميتــه وشــموليته بمــا هــو أكثــر إنســانية وأكثــر عمقــاً. لقــد 
اكتشــفه في البســيط والعــادي منــذ أن تغنــى بقهــوة الأم، وهــل هنالــك 
مــا هــو أكثــر بســاطة، ليعيــد لنــا في مثيلــه أو صديقــه أو ربمــا تلميــذه 
ــر المســتحيل  ــا يعوضــه عــن هاجــس النث ــركات، م المعجــزة؛ ســليم ب
الــذي يميــز ســليم بــركات ككائــن، ربمــا، قبــل الشــاعر والناثــر فيــه، 
ومــا يعوضهمــا الاثنــن معــاً عــن خســارات متوازيــة؛ الكــردي للريــح، 
أن  فالمهــم  القــارئ،  شــاء  إن  العكــس  أو  للعاصفــة،  والفلســطيني 
درويــش أجــرى تعديــات علــى المســافات بعــد أن كان يعــد بتعديــات 
علــى الخرائــط. المســافة بينــه وبــن الأفــق الأول باتــت في حكــم 
ــن  ــه وب ــق ســوى المســافة بين ــم يب ــة شــعرياً، فل المتلاشــية أو المنتهك
بيــت الأم المفتقــد، وهكــذا هــو حــال ســليم بــركات – المديــر التنفيــذي 
لمجلــة الكرمــل التــي يــرأس تحريرهــا درويــش- مــع البيــت المســتأجر 
الــذي لا يملكــه، بالطبــع يقــال أن لدرويــش منــزل في مدينــة عمــان لا 
أعلــم مــدى الدقــة في مــا يقــال، لكــن المتوازيــات في الأقــرب إنســانياً 
ووجوديــاً وفنيــاً ودون توقــف الفراشــات؛ جعلــت درويــش لا يكــرر 
النجــوى والحلــم الســاذج بالبعيــد، الــذي بــات قريباً متهتــكاً مفضوحاً 
خاويــاً مــن أيــة طاقــة جماليــة وشــعرية، بــل بالقريــب الشــخصي 
والحميــم القريــب مــن الــذات والوطــن في آن واحــد. وليــس صحيحــاً 
ــج بعــض فراشــات الضــوء مــن أن المســألة فيهــا تنــاص أو  مــا يخال
تــاص! يرقــى إلــى الســرقة! بينــه وبــن ســليم بــركات. بــل أن التأكيد 
ــا  ــة الشــعورية والإنســانية والشــعرية بينهم ــى وجــود هــذه الطاق عل
إنمــا هــو دليــل صحــة فكــر وعافيــة؛ فلــكل منهمــا علــى أي حــال 
مــا يميــزه ويحفــظ تخومــه. لكنــه الإحســاس بالآخــر؛ القريــب، قبــل 
الادعــاء بفهــم الآخــر؛ البعيــد، هــو مــا يلقــي بظلالــه علــى تجــارب 
شــاعرين تلازمــا في الحيــاة وفي المســكن وفي العمــل؛ علــى الأقــل 

أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان.
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لكــن ، هــل لفراشــات الضــوء أن تكــف عــن الانتحــار النقــدي؟ أشــك 
ــة عــن  ــه كمرافع ــا كتب ــد أن قــرأت لأحدهــم م ــك ، خاصــة بع في ذل
درويــش بعــد أن تهيــأ لــه أن محمــود درويــش بــات في قفــص الاتهــام، 
لــدى قراءتــه للعــدد 33 مــن مجلــة الكرمــل التــي كانــت تســمى مجلــة 
)الكاتــب الفلســطيني( وحــال اســتلام درويــش لهــا )نعــرف وقــد كتبنــا 
ونوهنــا آنــذاك( حَوّلهــا إلــى آفاقــه الرحبــة ووســمها بشــعره وفكــره 
وشــعوره وخياراتــه؛ التقــط الثــروة اللغويــة والشــاعرية المغايــرة لــدى 
ســليم بــركات في شــخص ســليم بــركات وتــرك لــه مهمــة مديــر 
تحريرهــا، والأخيــر التقــط الإشــارة وكان مــا كان، فالدهــاء والتميــز 
في  خاصــة  درويــش،  محمــود  علــى  بجديــدة  ليســت  والشــاعرية 
شراســته التــي باتــت مفتقــدة اليوم في الدفاع عــن الذاتي والجوهري 
وحــق التميــز، لكنــه يظــل منحــازاً لمــا هــو أبعــد مــن الســيرة الذاتيــة 
ومــن المنصــب السياســي أو كرســي عــرش الشــعر، وهــذا هــو المأمــول 

والمرتجــى.

------------
23/7/2004

http://amin.org / print.php?t=opinion&id=1103





39

ط�ة �لى ا�ل�خر��ي طار �إ �عود�ة ا�ل�ق

خطوط التلاقي والافتراق في طباق
قراءة نقدية لمحمود درويش

تاريخ النشر : 2004-9-11

    يحبنــا، ونحــن أيضــاً نحبــه، لذلــك عندمــا نختلــف لا نحــب مــن 
الفضوليــن أي تدخــل عابــث في شــؤون البيــت الفلســطيني الــذي 
ــذي يوقــظ في كل  ــش ال ــه محمــود دروي ــح، إن ــوق الري ــر ف ــاه الطي بن
فلســطيني شــاعريته، نحــن نعيــش التجربــة ومحمــود يكتبهــا شــعراً، 
وفي كل مــرة أقــرأ لــه )لا أثــق بالاســتماع إليــه( يحيلنــي إمــا لكتابــة 
القصــة فأهديهــا لــه بلــؤم الشــاعر الــذي يفتقــد أدواتــه وإمــا لروايــة 
لــم يســاعدنا هــو في إنجازهــا. أعــود إذن لفــواز تركــي الــذي أنجزهــا 
ذات مــرة وللمــرة الأولــى والأخيــرة كــي يتأجــج الصــراع بشــرارة مــن 
)التلميــذ اليســاري(، فنحــن علــى حــد تعبيــر العالــم عشــاق تخريــب 
كمــا يجــب، ولــم يفطــن العالــم - أعنــي الكــرة الأرضيــة المهــددة 
بنيــزك والتــي قــد لا يوحدهــا إلا الزلــزال أو الفيضــان أو البــركان ولا 
يدمرهــا إلا نيــزك فقــد مســاره - لــم يفطــن العالــم إلــى الحقيقــة بين 
القوســن ليحقــق لنــا بعــض الحلــم في مهرجانــات الــدول المســتقلة.
    وفــواز تركــي - الــذي يشــبه ناجــي العلــي كثيــراً، علــى ذمــة فــوزي 
الأســمر - عــاش فلســطينيته بعمــق يؤهلــه لقيــادة ثلاثــن شــعب مــن 
الشــعوب في إيقــاع الشــرق، لكــن محمــود درويــش ابننــا المدلــل الــذي 
خــرج لشــعبه في الشــتات لمزيــد مــن الــدلال والرعايــة، شــعبه يقــوده 

وهــذا ســر محبتــه ومحبتنــا.
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    ربما نسي أخوتنا العرب والأعدقاء ملحمة الـ88 يوماً في بيروت 
ولكنهــم لــن ينســوا )مديــح الظــل العالــي( وهــذه أيضــاً لا نســمح 
لمحمــود نفســه إجــراء أي تعديــات علــى نصها الأول ونشــيدها الأول 
في وقفــة الكبريــاء التــي تجلــت في جزائــر المليــون ونصــف إيــكاروس 
المحلقــن حتــى الأزل نحــو الشــمس ليجعلــوا شــمس الجزائر ســاطعة 
والاوراس أشــد نضــارة ووضوحــاً، لكنهــم وربمــا لكننــا أيضــاً قــد 
ننســى و)بحماقــة( كاتمانــدو التــي أوصلــت الأنظمــة المهترئــة فــواز 
ــة  ــدول العربي ــق في الســماء أســبوعاً وكل ال ــا حل ــا عندم ــي إليه ترك
وألمانيــا وبريطانيــا ترفــض هبوطــه فيهــا إلــى أن وصــل إلــى نيبــال، 
ــا محمــود، وليــس  ــروت ي ليــس القاهــرة ولا عمــان ولا دمشــق أو بي
ــدك.  ــا جدي ــب لن ــت ادوارد ســعيد لتكت ــث التقي ــورك أيضــاً حي نيوي
عندمــا ألقــى محمــود درويــش قصيدتــه )طبــاق( المهــداة للمفكــر 
الفلســطيني الأصــل ادوارد ســعيد تنكــرت للناقــد بداخلــي واســتمعت 
حبــاً في صمــت الشــاعر وإلقــاء الشــعر، ثــم صبرنــا حتــى تنــزاح الآثار 
الجانبيــة لحضورنــا مهرجــان جــرش ذاك بمــا فيــه مشــاركة محمــود، 
اليــوم في الأول مــن أيلــول، يــا لــه مــن ســبتمبر أيضــاً أعــود إلــى قــراءة 
ــل  ــن أق ــر ولك ــه الأم ــذي يقتضي ــة والحــب ال ــق والأمان ــص بالعم الن
تواضعــاً مــن الســابق حيــث أن محمــود درويــش ربمــا كان مقيمــاً في 
العاصمــة وحيــث أقيــم ويتلقــى ازعاجــات الصحفيــن الذيــن يعرفــون 
رقــم هاتفــه أمــا نحــن فمجــرد تلاميــذ يســاريين لــم نكبــر ولــم نتشــرد 

أو نهــان بمــا فيــه الكفايــة كــي نصــرخ لنحــس أننــا أحيــاء.
    لا لــن نصــرخ هــذه المــرة أو نضــرب عــن الطعــام ســوف نهمــس 
همســاً في البيــت الفلســطيني خشــية الجاذبيــة وبســرعة كــي لا 
ــا ويتلــف التحليــق. نســقط في دوامــة الراهــن فــأي تباطــؤ يــودي بن
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يستهل درويش )طباق( بتحديد المكان والزمان في قصيدته تلك:

نيويورك - نوفمبر - الشارع الخامس
الشمس صحنٌ من المعدن المتطاير

قلت لنفسي الغريبة في الظل
هل هذه بابل أم سدوم؟

    ســوف يتضــح في ثنايــا القصيــدة طبعــاً أن العــام هــو 2002 بعــد 
ــى  ــس ســؤالاً بالمعن ــاً ولي ــل تســاؤل الشــاعر جواب ــاد، ممــا يجع المي
الشــعري للســؤال، ســيقول لــه القــارئ بــكل تأكيــد هــذه ليســت ببابــل 
وليســت ســدوم يــا أخــي محمــود، ولــو كان ناجــي العلــي - طيــب الله 
ــك مــا ســوف  ــك لقــال ل ــح - بصحبت ــراه في الشــجرة أو فــوق الري ث

يقــول وبمحبــة أيضــاً.
ــن  ــورك كان يمك ــى )الظــل( في نيوي ــودك إل ــي تق     فالخطــوات الت
ــي  ــواز ترك ــى ف ــود إل أن تقــودك للمشــمس في الشــرق أيضــاً بالصع
إن كان متواجــداً في أمريــكا تلــك ولكــن - مهــاً - ألــم تتذكــر في 
ــوات  ــذي تنشــره ق ــل ال ــك العتمــة وذاك اللي ــك )الظــل( كل تل كل ذل
أمريــكا وغطرســتها علــى الشــرق الشــرير وشــعوبه ودول المحــور!

    لمــاذا لــم تتذكــر مشــاعر الســخط والغضــب والكراهيــة بــل وربمــا 
الحقــد أيضــاً لــدى هنــري ميلــر في )الكابــوس المكيــف( الــذي كتبــه 
في مطلــع الأربعينــات؟ فــا هــي بابــل ولا هــي ســدوم بــل الكابــوس 

المكيــف.
هناك على باب هاوية كهربائية

بعلــو الســماء التقيــت بــادوارد قبــل ثلاثــن عامــاً وكان الزمــان أقــل 
جموحــاً مــن الآن.
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لــم يعــد الزمــان إذن مــا بعــد 2001/9/11 وإنمــا هــو نوفمبــر 1972 
إذن، كان غســان كنفانــي قــد تم اغتيالــه بتفجيــر ســيارته بخمــس 
عشــرة كيلــو غــرام مــن الديناميــت، هــي ذاكرتنــا الجمعيــة رجــاء عــدم 

التدخــل:
قال كلانا

إذا كان ماضيك تجربة
فاجعل الغد معنى ورؤيا
لنذهب إلى غدنا واثقين

بصدق الخيال... ومعجزة العشب
لا أتذكر أنا ذهبنا إلى السينما
في المساء، ولكن سمعت هنوداً

قدامى ينادونني لا تثق
بالحصان ولا بالحداثة

لا... لا ضحية تسأل جلادها
هل أنا أنت؟ لو كان سيفي

أكبر من وردتي.. هل ستسأل
إن كنت أفعل مثلك؟

ويقرر محمود درويش أن:
ســؤال كهــذا يثيــر فضــول الروائــي في مكتــب مــن زجــاج يطــل علــى 
زنبــق في الحديقــة، حيــث تكــون يــد الفرضيــة بيضــاء مثــل ضميــر 

الروائــي حــن يصفــي الحســاب مــع النزعــة البشــرية.
إذا تم استثناء الغد الميتافيزيقي هنا فماذا سيكون المعنى؟

الفكــري  ومحمولــه  الســياق  هــذا  وفي  هنــا  غــد  بــأي  ثقــة  وأيــة 
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والشــعري؟

هــل يريــد محمــود أن يخبرنــا أنــه مــا يــزال يتذكــر الهنــود الحمــر؟ أي 
عمــق تحملــه مفــردات القصيــدة هنا؟

وعن أي روائي يتحدث تحديدا؟ً
ــا( أي  ــرام لـــ ) كلان ــا، مــع الاحت ــة فــواز تركــي هن ــر تجرب ــم أر غي ل
ــراه أيضــاً-  ــب الله ث لمحمــود درويــش والراحــل إدوارد ســعيد - طي
فــإذا كانــت الطبعــة الثانيــة مــن روايــة )يوميــات منفــى فلســطيني( قد 
صــدرت عــام 1974 فــإن الطبعــة الأولــى منهــا ظهــرت في نيويــورك 
ولنــدن في أعقــاب مشــروع روجــرز لأن فــواز أضــاف فصــاً للطبعــة 
ــم  ــا فه ــة عــام 1974 ليوضــح م ــا العمــل؟« في طبع ــى بعنوان«م الأول
خطــأ وعــن ســابق إصــرار بأنــه موافــق على مشــروع روجــرز وفي هذا 
الفصــل رفــض فــواز تركــي فكــرة الدولــة الفلســطينية المســخ وقــدم 
رؤيتــه غيــر المســبوقة للغــد الفلســطيني ضاربــاً نموذجــاً للإنســان 
الــذي يمــوت جنبــاً إلــى جنــب مــع الــكلاب الملقــاة في شــوارع الهنــد 
وربــط مبكــراً مســار القضيــة الفلســطينية بالتغييــر وبمصيــر الشــرق 
كلــه الزاحفــة إســرائيل نحــوه )حســب إســرائيل شــاحاك في كتابــه – 
ــزوال الأنظمــة التــي صنعــت  »أســرار مكشــوفة« ( وبشــر وحــرض ب
المأســاة والهزيمــة وقــد كان فــواز تركــي قد نبه في وقت مبكر للفســاد 
والنهــج الخطــأ الــذي تعيشــه وتمارســه فصائــل منظمــة التحريــر 
الفلســطينية ولذلــك تم التعتيــم عليــه في وقــت مبكــر مــن الأنظمــة 
ومــن الســلطة قبــل أن تصبــح ســلطة ولعــل هنــا مــا جعــل طيــب الذكــر 
إميــل حبيبــي يحــذر محمــود درويــش مــن التــورط ببقائــه عضــواً مــن 
أعضائهــا النافذيــن عندمــا شــغل منصبــاً في اللجنــة التنفيذيــة وقــد 

نصحــه آنــذاك بــأن لا يحمــل بطيختــن في يــد واحــدة.
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    لســنا نخلــط هنــا بــن أكثــر مــن تجربــة فقــد فعل الاثنــان ما يصلح 
الحــال في البيــت الفلســطيني الثقــافي والسياســي: محمــود غــادر 
مقعــده في اللجنــة التنفيذيــة وإميــل حبيبــي غــادر موقعــه في الحــزب 
الشــيوعي الإســرائيلي، والاثنــان بــكل تأكيــد توجهــا »ابداعيــاً« نحــو 
ــه  ــذي رســم معالم ــد ليــس هــو نفســه الغــد ال ــكل تأكي ــه ب الغــد ولكن
ومعنــاه ورؤاه فــواز تركــي منــذ أكثــر مــن ثلاثــن عامــاً، وأتحــدى إن 
وردت مفــردة »ســينما« في روايــة فــواز تركــي تلــك التــي ترجمتهــا 
عــام 1984 ولــم تجــد طريقــاً للنشــر حتــى في » الكرمــل« التــي يــرأس 

تحريرهــا محمــود درويــش.
    حســناً، ليذهــب مــن يذهــب إلــى غــده أو أمســه واثقــاً ، أعــود هنــا 

للإشــارة - دون أدنــى تواضــع - لنصــوص كتبتهــا ونشــرت في حينــه:
»بالأمــس ســأكون مــا ســوف أكــون« - 1997 جريــدة أراب تايمــز 
الممنوعــة مــن التــداول في معظــم الأقطــار العربيــة وأيضــاً »ســقوط 
علامــات الإســتفهام« - قصــة كتبــت عــام 1972 ونشــرت في مطلــع 
عــام 1973 وكانــت القصــة الأولــى مــن كتــاب )البحــث عــن مســاحة( 
ولكــن بعــد أن أســميتها )حــرس الحــدود( ليعــرف محمــود درويــش 
ــس  ــن لي ــه ولك ــم من ــه وأتعل ــرأ ل ــه وأق ــا شــخصياً أحب ــم أن ــره ك وغي
الشــعر، فقــد تركنــا الشــعر للشــعراء، لنحــول حتــى قراءتنــا الشــعرية 
إلــى روايــات وملاحــم واقعيــة وقصصــاً أهدينــا واحدة منهــا ذات مرة 
للشــاعر الكبير محمود درويش في مجلة )الآداب( البيروتية لنكرس 

التعدديــة قبــل أن ينصحنــا بهــا المعاقــون في أحــدث إمبراطوريــة.
ومــن الطبيعــي أن لا نثــق بالحصــان وهــل هــذه نصيحــة يــا محمــود، 
فــكل الأنظمــة تقتنــي أحصنــة في إســطبلاتها فعــن أي حصان تحدث 

لــك ذلــك الهنــدي الحداثــي الأحمــر أو البرتقالــي؟
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ونعــوم تشومســكي أيضــاً تحــدث رغــم التعتيــم الــذي تمارســه عليــه 
نيويــورك تايمــز التــي تقــول في قصيدتــك أن الراحــل ادوارد ســعيد 
كان يلــزم نفســه بقراءتهــا وتبعــث علــى التوتــر لا جديــد يــا محمــود 

في روايتــك عــن ادوارد شــعرياً عندمــا تقــول:
نيويورك. ادوارد يصحو على

كسل الفجر.. يعزف لحناً لموزات
يركض في ملعب التنس الجامعي

يقرأ نيويورك تايمز
يكتب تعليقه المتوتر.. يلعن مستشرقاً

يرشد الجنرال إلى نقطة الضعف
في قلب شرقية.. يستحم.. ويختار

بدلته بأناقة ديك.. ويشرب
قهوته بالحليب... ويصرخ بالفجر:

لا تتلكأ!
احترامــاً لــذكاء القــارئ وحرصــاً علــى وحدتنــا الوطنيــة أمتنــع هنــا 
ــا وممنوعــة  ــر بنصــوص كتبته ــي دون تواضــع أذك ــق لكنن عــن التعلي
مــن النشــر بعنــوان )هــل تعــرف الطريــق إلــى الله؟( و )الشــمس لهــا 

قاطفــاً( مــا قبــل ظهــور )طبــاق( في كل الأحــوال.
أما عندما يقول درويش مكملًا قصيدته:

)على الريح يمشي وفي الريح
يعرف من هو لا سقف للريح
لا بيت للريح والريح بوصلة

لشمال الغريب(.
فإننا نتذكر المتنبي في بيت شعره
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     )على قلق كأن الريح تحتي	    أسيرها يميناً أو شمالاً(

وأذكــر بمحاولــة شــعرية نثريــة )حداثيــة( نشــرتها جريــدة )الزمــان( 
قبــل ســنة بعنــوان )ســعاد الهــواء/ الريــح البلاد( إن لــم تخني الذاكرة 

و )الكســل الصباحــي وملعــب التنــس وأيــة فتــاة شــرقية(.
لكــن عــن أي ديــك يتحــدث محمــود درويــش؟ خطرت ببالي مســرحية 
)الديــك( للمخــرج الســوري زيناتــي قدســيا الــذي لــم يفــز بالجائــزة 
في مهرجــان المســرح الأردنــي قبــل ســنوات، مجــرد تخاطــر ولا تنــاص 

أو تــاص أو كل مــا يكتبــه حداثيــو ومقلــدو أدونيــس.
عــودة للقصيــدة موضوعنــا هنــا دون التذكيــر - للأســف - باثنــي 
عشــر آدميــاً مــن نيبــال جــرى إعدامهــم مؤخــراً في العــراق ودون 
مزيــد مــن التذكيــر بفــواز تركــي تــوأم ناجــي العلــي المــا زال حيــاً دون 

ــاء. قصائــد رث
دون تذكيــر براشــد حســن أيضــاً الــذي مــات حرقــاً في نيويــورك 

وأهــداه محمــود درويــش قصيــدة بعــد رحيلــه 
)لا غد في الأمس فلنتقدم إذن
قد يكون التقدم جسر الرجوع

إلى البربرية
نيويورك.. ادوارد يصحو على 

كسل الفجر.. يعزف لحناً لموزارت(
عكس ذلك ما نفكر به تماماً.

فــا غــد بــدون الأمــس ونيويــورك هــي التــي تســتمر في البربريــة 
ســواء طــرق، أي هنــري ميلــر، علــى زجــاج شــوارعها بقبضتــه الخالية 
في جيوبــه مــن أي جــزء مــن الــدولار الواحــد أم بقــي متســكعاً يراقــب 
الأنيقــن ببــدلات رســمية يصطحبــون ســيدات في مطاعــم واجهاتهــا 
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ــى طــاولات مصلحــة  مــن ا لزجــاج الشــفاف أم طــرق مــن طــرق عل
البريــد في نيويــورك، فمــن الأمــس قــال لــك الهنــدي الأحمــر لا تثــق 
بالحصــان والحداثــة، ليرســم معالــم الغــد والمســتقبل ويمنــح المعنــى. 
ــرول في العــراق،  ــار البت ــا مناجــم الذهــب، وآب ــورك وكاليفورني ونيوي
وبحــر قزويــن، افتضحــت تمامــاً، والقصيــدة التــي يكتــب درويــش 
اليــوم هــي الغــد الــذي يؤســس لــه فــواز تركــي بالأمــس، ويــا لــه مــن 
أمــس الــذي يبــدأ في مطلــع الســبعينيات مــع عمليــة ميونيــخ، ويــا 
لــه مــن غــد الــذي يذهــب إليــه الشــاعر واثقــاً بتاريــخ 2004/7/22 
ليعلــن عــن تلــك القصيــدة في قصــر الثقافــة في مدينــة الحســن 
الرياضيــة، أكثــر مــن ثلاثــن عامــاً الفاصلــة )،( بــن الأمــس والغــد 

الــذي نختلــف أي الطــرق ســوف نســلك إليــه.
فــإن كان درويــش ســلك الطريــق إلــى ادوارد ســعيد قبــل ثلاثــن عامــاً 
فإننــا اخترنــا أن نســلك الطريــق إلــى فــواز تركــي دون أن نــراه ودون 

أن نكــون في نيويــورك أو لنــدن. فلــم نختــر ســوى مــاضٍ مزدحــم.
يقول: أنا من هناك: أنا من هنا

ولست هناك، ولست هنا
لي اسمان يلتقيان ويفترقان

ولي لغتان نسيت بأيهما
كنت أحلم

هي لغة إنجليزية للكتابة
طيعة المفردات

ولي لغة من حوار السماء
مع القدس فضية النبر
لكنها لا تطيع مخيلتي

والهوية؟ قلت
فقال: دفاع عن الذات....
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إن الهوية بنت الولادة لكنها(... إلى آخر القصيدة.

الهويــة في  إلــى ســؤال  أنــا عربــي( ورقــم بطاقتــي  ومــن )ســجل 
)طبــاق( يتجــدد درويــش في متاهــة )يوليســس( لكــن علينــا أن نلحــظ 
التوافــق مــع أغنيــة يهوديــة يقــول نصهــا )القــدس لــدى المســلمين مــن 
ذهــب ولــدى المســيحيين مــن فضــة ولــدى اليهــود مــن نــور( وبإقــرار 
الجــزء ألســنا نوحــي بإقــرار الــكل هنــا؟ وإلا لمــاذا أصبحــت القــدس 
لــدى ادوارد ســعيد )فضيــة النبــر( وهــي لــدى فــواز تركــي رغــم أنــه 
مــن أســرة مســيحية فلســطينية - لــم تقــع مثــل أي مدينــة أو قريــة 
فلســطينية أســيرة اللــون أو الصــوت، فاللــون هنا مســتعار في قصيدة 
درويــش وكل مــا يضيفــه هــو )النبــر( وقــد نوهنــا منــذ البــدء بمحبــة 
النــاس لقصائــده الملقــاة بصوتــه ونبــره وهــذا مــا يحــاذر منــه الناقــد 

والمفكــر مــا دام:
 )المفكر يكبح سرد الروائي، والفيلسوف يشرح ورد المغني(.

ــي  ــح ســرد المغن ليــس صحيحــاً هــذا الاسترســال، فالناقــد قــد يكب
وليــس بالضــرورة أن يكــون فيلســوفاً، ففــواز تركــي لــم يــأت قيــد 
مفــردة ليدلــل علــى توجهــه التروتســكي لكنــه استرســل في روايتــه 
دون كثيــر بحــث عــن الهويــة الواضحــة وضــوح الشــمس وأوضــح 
تجربتــه المؤسســة للحــزب القومي الســوري الاجتماعــي دون أن يذكر 
أنطــوان ســعد ولــم يكــن بوســعه عندمــا أقلــع مــن مطــار الظهــران في 

أواخــر الخمســينيات أن يقــول:
)ســأضع نفســي بنفســي.. واختــار منفــاي( في مســار الســؤال عــن 
الهويــة لأنــه تم وضعــه رغمــاً عنــه في طيــران الشــرق الأوســط الــذي 
طــوف بــه في الســماء - لاحظوهــا طبعــاً لــدى درويــش - دون أن 
تقبــل بــه المطــارات لأن هويتــه لــم تحتمــل الســؤال ولا الجــواب، ولــم 
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يكتــب وفــق تجربتــه طبعــاً أنــه ســيدافع )عــن قمــر لــم يــزل صالحــاً(.
ــه  ــدة )حــب( أو )عــن فكــرة كســرتها هشاشــة أصحابهــا( لكن لقصي
بــكل تأكيــد- أي فــواز تركــي وناجــي العلــي وآخــرون استشــهدوا 

مدافعــن )عــن بلــد خطفتــه الأســاطير(.
إلــى نهايــة القصيــدة، ليــس هنالــك مــا يســتوجب الإشــارة أو التعليــق 
لنكتشــف أن )لا عــدل في صفحــات الكتــاب المقــدس( الــذي مــا زال 
يفكــر بــه أخونــا الكبيــر والشــاعر الكبيــر محمــود درويــش في زمــن 
يعــرف أن بــوش أيضــاً واللوبــي اليمينــي المحافــظ وتجــار النفــط 
وأمــا  المقــدس،  للكتــاب  أيديولوجيــاً  يســتندون  المســاند  واللوبــي 
نحــن فليــس لدينــا غيــر )الإرهــاب المقــدس( ومــا نحــن ماضــون إليــه 
ــب المقدســة، و)ســنة النفــط  ــة الأســاطير والأكاذي ــا، ونهاي مــن غدن
المقــدس(، وليــس عــدلاً أيضــاً أن نكتــب للقــارئ هــذا المقــال مقارنــة 
بالتجربتــن في ظــل غيــاب روايــة فــواز تركــي مــن المكتبــة العربيــة، لا 
ليــس عــدلاً أن الشــاعر الحقيقــي يكتــب روايــة والروائــي يكتــب لنــا 

ــدة. القصي
لكــن الشــأن الفلســطيني هكــذا، والبيــت الفلســطيني هكــذا، وإلا 
ــة دفاعــاً عــن  ــة الرواي ــي لكتاب ــل حبيب ــا اضطــر السياســي في إمي لم
الــذات، وعــن كل مــن صــودرت هويتــه وروحــه وأرضــه، ليســتلم مــن 
عــدوه الإقــرار بهزيمــة المراهنــة علــى تهويــد الغــد علــى شــكل جائــزة 
لأفضــل كاتــب باللغــة العربيــة يتصــدى لصمويــل عجنــون الحائز على 
جائــزة نوبــل لأنــه كتــب الروايــة بالعبريــة، فســؤال الهويــة والماضــي 

والغــد ســؤال صــراع أولاً وقبــل كل شــيء.
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/9660.html
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بعد أن تسبب بفضيحة ثقافية وسياسية
تقرير الخبير الثقافي الأردني، هل يسبب فضيحة 

قضائية؟
تاريخ النشر : 2006-03-17

عمان – حركة إبداع :
كلفــت إحــدى محاكــم عمــان الكاتــب الصحفــي فخــري قعــوار بتقــديم 
تقريــر الخبــرة في الدعــوى المرفوعــة من قبل الأديب والمترجم تيســير 
نظمــي ضــد أمانــة عمــان التــي يحملها مســؤولية تدفــق المياه و وحول 
الشــتاء إلــى منزلــه علــى ارتفــاع متريــن مــن ميــاه الأمطــار المتجمعــة 
مســاء 2001/12/4 نتيجــة انســداد العبــارات ومناهــل الصــرف في 
الشــارع المحــاذي لمنزلــه. ونظــرا لأن الأضــرار لــم تكــن عاديــة كتلــف 
الأثــاث والأجهــزة المكتبيــة فقــد ارتــأت المحكمــة المختصــة تــرك المواد 
الثقافيــة المخزنــة علــى الحاســوب الشــخصي للمدعــي لخبيــر في 
هــذا المجــال فارتــأت تكليــف فخــري قعــوار )الرئيــس الســابق لاتحــاد 
الكتــاب العــرب ورئيــس رابطــة الكتــاب الأردنيــن - ســابقا - لثــاث 
ــرة في هــذه  ــان الســابق أيضــا،( بالخب ــة وعضــو البرلم دورات متتالي
القضيــة والــذي قــدم يــوم 2005/12/21 تقريــرا مــن ســت صفحــات 
بخبرتــه فاجــأ المحكمــة التــي انتدبتــه بــأن خبرتــه تلــك ليســت أكثــر 
مــن مقالــة تصفيــة حســابات بينــه وبــن تيســير نظمــي وفي الوقــت 
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نفســه حمــل التقريــر بــن ســطوره مــا يشــكل فضيحــة ثقافيــة بــكل 
معنــى الكلمــة لكاتبــه »الخبيــر« وفضيحــة سياســية كذلــك وتهجمــا 
وتجريحــا بالكاتــب تيســير نظمــي الأمــر الــذي يعاقــب عليــه القانــون. 
ــر« راح يتدخــل في عمــل القاضــي نفســه وفي اختصــاص  فــــ »الخبي
المحكمــة منصبــا نفســه مدافعــا عــن المدعــى عليهمــا دون تكليــف مــن 

أمانــة عمــان أو أمينهــا بصفتــه الوظيفيــة أو حتــى مــن محاميهمــا.

لوحات، مقالات وترجمات

تحــدد الدعــوى الأعمــال الفكريــة والفنيــة والأدبيــة المفقــودة والتــي 
كانــت مخزنــة علــى الحاســوب واقتضــت دعــوة خبيــر ثقــافي لتقييمها 

ماديــا علــى النحــو التالــي:
* مائتــن لوحــة مــن إنتــاج تيســير نظمــي اطلــع الشــاهد والفنــان 

التشــكيلي غســان مفاضلــة علــى نحــو خمســن 
منهــا كونــه فنانــا تشــكيليا وناقــدا فنيــا وهــو صحفــي في جريــدة الغــد 
ــة  ــة »المســائية« الأردني ــا في جري ــا مع ــذ عملهم ــق المدعــي من وصدي

عــام 1999 
* مائــة مقــال ســعر الواحــد منهــا 50 دينــارا إذا نشــر بمجلــة »أفــكار« 
ــى  ــت« وخاصــة عل ــة »الكوي ــارا إذا نشــر في مجل ــة و188 دين الأردني
الصفحــة الأخيــرة مــن قبيــل الوجاهــة أو » الكشــخة« المفضلــة لوالتــر 

متــي الأردن 
* ثلاثة كتب مترجمة هي:

أ- »المجتثــون« لفــواز تركــي والــذي ســبق أن نشــرت مجلــة »الكرمــل« 
فصــا واحــدا منــه عــام 1986 مــن ترجمــة تيســير نظمــي
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ب - »الكابــوس المكيــف« لهنــري ميلــر وهــي روايــة لــم تنشــر باللغــة 

العربيــة بعــد وكتبهــا ميلــر عــام1943 
ج- »أســرار مكشــوفة« لإســرائيل شــاحاك الــذي ترجمــه تيســير 
نظمــي قبــل أن تظهــر ترجمــة لــه - ليســت دقيقــة في رأي نظمــي- 

في إحــدى الصحــف اللندنيــة.
ــد أعــد  ــي ق ــا كان تيســير نظم ــا رابع ــر الشــهود كتاب ــم يذك هــذا ول
ترجمتــه عــن مقــالات ومقابــات لنعــوم تشومســكي كان مــن الممكــن 
ظهــوره قبــل ظهــور كتــاب تشومســكي )9/11( الــذي تمــت ترجمتــه 
علــى الفــور للعربيــة وكان نظمــي مــن أوائــل مــن ترجمــوا تشومســكي 
الأصليــة  المقالــة  نشــر  قبــل  ترجماتــه  بعــض  ونشــرت  للعربيــة 
لتشومســكي - المعتــم عليــه عربيــا وأميركيــا- في جريــدة »الغارديــان« 
البريطانيــة. مثــال ذلــك مقالــة ترجمهــا نظمــي ونشــرتها أســبوعية 
ــل نحــو شــهر مــن ظهورهــا  ــة قب ــة بالعربي ــال« الحيفاوي »فصــل المق
باليــد  نظمــي  تيســير  قدمهــا  وقــد  »الغارديــان«.  بالانجليزيــة في 

ــان. ــي بشــارة في عم لعضــو الكنيســت الإســرائيلي عزم
معتقدات قعوار »الثقافية« !

في البنــد رقــم )1( يعتقــد الخبيــر الثقــافي أن إعــان عمــان عاصمــة 
ثقافيــة كان عــام )2001(

وأن الواقعــة حدثــت بعــد انتهــاء المناســبة مــع انــك لــو ســألت ســائق 
تكســي ســرفيس عــن تلــك المناســبة لقــال لــك عــام )2002( لفــرط 
مــا أنفقــت الأمانــة علــى الدعايــة والإعــان لهــا وبدعــم ســخي مــن 
اليونســكو. ونظــرا لأن لائحــة الدعــوى تقــول أن المدعــي كان ينــوي 
عمــل معــرض للوحاتــه خــال تلــك المناســبة عــام 2002 فقــد اعتقــد 
الخبيــر أن موضــوع اللوحــات كان فقــط »عمــان عاصمــة ثقافيــة« 
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ــن منشــغلا بالانتفاضــة ولا  ــم يك ــي ل ــرض أن تيســير نظم وهــو يفت
ــه وإنمــا -كمــا يعتقــد الخبيــر قعــوار -  بالهمــوم العراقيــة في لوحات
بمــا تم تكليفــه بــه مــن رســومات مــع أن أي فنــان ومبــدع لا يكتــب أو 
يرســم حســب الطلــب وخاصــة نظمــي . ويســتنتج فخــري قعــوار كاتبا 
في البنــد الأول مــن تقريــره: »وبمــا أن الخــراب الــذي حصــل، وأدى 
إلــى زوال مــا يحتويــه الكومبيوتــر، قــد حــدث بعــد المناســبة المذكــورة، 
فــإن الحصــول علــى أثمــان هــذه الرســومات أصبــح قضية غيــر واردة 
علــى الإطــاق«. ويؤكــد في نهايــة البنــد الأول هــذا الرفــض لحقــوق 
تيســير نظمــي قائــا بنغمــة الديكتاتــور وليــس الخبيــر في محكمــة: 
»ومــن المؤكــد أن بيــع الرســومات بعــد انتهــاء مســألة لا يجــوز أن 

تحــدث«.
وبالطبــع ســوف يصعــق القاضــي الــذي انتدبــه لــدى قــراءة مــا يدعــى 
تقريــر الخبــرة وتمخــض الأســماء الكبيــرة والمشــهورة عــن جهــل 
ــه لقــراءة  مطبــق حتــى بمــا يعرفــه العامــة مــن النــاس ولــدى متابعت

11 بنــدا كل بنــد منهــا يلغــي نفســه بنفســه.
العضوية شرط الإبداع!

في البنــد الثانــي يقــرر الخبيــر قبــل أن تقــرر المحكمــة أن تيســير 
ــدع، وليــس عضــوا في رابطــة  ــه دور كمب نظمــي )المدعــي(:« ليــس ل
الفنانــن التشــكيليين، ومــن المســتبعد أن تكــون أي جهــة قــد طلبــت 
ــي حدثــت في العــام  ــادرة الت ــه هــذه الرســومات، لأن المناســبة الن من
الأول مــن القــرن الحالــي، كانــت بحاجــة لتكليــف فنــان مميــز أو فنــان 
مشــهور ولا يصــح أن يكــون التكليــف لمــن يدعــي انــه فنــان رغــم انــه 

مجهــول وغيــر بــارز«.،
لكنــه في البنــد الثالــث يريــد الخبيــر الثقــافي قعــوار أن يبالــغ في إهانة 
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تيســير نظمــي فيقــرر: »منحــه مــا لا يزيــد عــن ديناريــن مقابــل كل 
واحــدة مــن الرســومات« ومفترضــا أن المحكمــة ضعيفــة في جــدول 
الضــرب فــإن قعــوار الخبيــر يقــوم باســتعراض معرفتــه بالرياضيــات 
فيقــول: »أي منحــه مائــة دينــار إذا كان عــدد الرســومات خمســن« 
- بالطبــع فخــري قعــوار لا يعلــم انــه يهــن الفــن التشــكيلي الأردنــي 
والعربــي والعالمــي ويســتخف بعقــول القضــاة ووقــار المحاكــم. لذلــك 
نجــده في البنــد الرابــع مــن تقريــره يحــدد للمحكمــة أولوياتهــا وآليــة 
عملهــا وكأنهــا عاجــزة عــن الفصــل واتخــاذ القــرار إلا بمشــورته 
ــه مجموعــة أســئلة،  ــا: » والأهــم مــن هــذا أن يطــرح علي ــول له فيق
مثــل: مــن كلفــك ببــذل الجهــد للقيــام بهــذه الرســومات؟ وكــم كانــت 
المكافــأة؟ وهــل ســلمت الرســومات لمــن كلفــك بإعدادهــا؟ وهل منحك 

المكافــأة؟ وإذا حصلــت علــى مكافــأة، فكــم كانــت قيمتهــا؟ «.
ورغــم أن الخبيــر الثقــافي تكشــف عــن محقــق بوليســي إلا أن قمــة 
المفارقــة هــي اعتــراض محامــي الأمانــة علــى هذيــن البنديــن )4-3( 
ودعــوة الخبيــر للمناقشــة، أي بمعنــى أن محامــي الأمانــة خشــي على 
وظيفتــه مــن فخــري قعــوار الــذي تطــوع لــرد الجميــل لأمانــة عمــان 
علــى طبعهــا عــلی نفقتهــا الخاصــة لأمانيــه وأمنياتــه ورغباتــه 
ــراض  ــة عمــان ســباقا في الاعت ــك كان محامــي أمان وخربشــاته لذل
علــى تقريــر الخبيــر الثقــافي قبــل اعتراضــه علــى خبيــر الأثــاث. إلــى 
هذا تجدر الإشــارة إلى أن الشــاهد غســان مفاضلة - فنان تشــكيلي 
أردنــي وصحفــي - كان قــد ذكــر للقاضــي الســابق في هــذه الدعــوى 
أنــه - أي مفاضلــة - قــد تلقــى مكافــأة مقدارهــا أربعــة آلاف دينــار 
مــن أمانــة عمــان لقــاء لوحــة واحــدة لــه رســمها علــى الــدوار الثالــث 
ولــم تســجل المحكمــة الموقــرة هــذه المعلومــة في محاضــر الجلســات 
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مــع أنهــا تغنــي عــن وجــود خبيــر ليــس لــه علاقــة لا بالترجمــة - 
ــه الـــ  ــى ذلــك كتب كمــا ســيتضح - ولا بالفــن التشــكيلي، وتشــهد عل
22 الصــادرة - وإن كان بعــض زملائــه ورفــاق الــدرب يشــهدون لــه 
بأنــه نجــح كخبيــر لــدى إدارة المــرور كونــه حســب معلوماتهــم: »يكتــب 
ــادة ســارية  ــه ســيارة ورخصــة قي ــات في الشــوارع«، و»لدي عــن المطب

المفعــول«.
الصحافة، عطف وشفقة ورأفة!

يــرى التقريــر أن مــا نشــر لتيســير نظمــي منــذ عــام 1972 كان بفضل 
ــه مــن قبــل رؤســاء التحريــر. صــدق  »العطــف والشــفقة والرأفــة« ب
أو لا تصــدق أن فخــري قعــوار كتــب هــذه المعتقــدات في تقريــره، 
ــة  ــان« ومجل ــة »البي ــة » الرســالة » 1972 ومجل ــي أن مجل وهــذا يعن
»الوطــن«  وجريــدة   1975 »القبــس«  وجريــدة   1973 »الجامعــي« 
ــة« و »صــوت  ــك »اليقظــة« و »الطليع ــات وكذل 1977-1992 الكويتي
الخليــج« وجريــدة »السياســة« و »الهــدف«2000 و مجلــة »الآداب« 
البيروتيــة و»كتابــات« البحرانيــة و »الطليعــة الأدبيــة« العراقيــة و 
»الكرمــل« الفصليــة الفلســطينية و »القــدس العربــي« و » الزمــان« و 
ــات  ــات واليومي ــرب« و »الشــرق الأوســط« اللندني ــق« و »الع »الحقائ
الأردنيــة وآخرهــا »الأنبــاط« حيــث يعمــل تيســير نظمــي فيهــا منــذ 
إصدارهــا حتــى الآن رئيســا لقســم الترجمــات، كلهــا مؤسســات 
ــة )1993-2006( لا تشــترط ســوى أن يســتحق مــن يعمــل أو  خيري

ــا » العطــف والشــفقة والرأفــة«  ــب أو ينشــر به يكت
)نأســف لعــدم ذكــر عشــرات المواقــع الإلكترونيــة مثل »شــبكة الأخبار 
يــاء« و »العربــي الحــر« و »ديــوان  العربيــة« و »المبــادرة« و »ألــف 
العــرب« و »فلســطين« و »جهــات الشــعر« في البحريــن و »ميــدوزا« 
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ــان« و »مواطــن« الســوري  ــة الإســامية في لبن ــرب و »المقاوم في المغ
و»دنيــا الوطــن« في غــزة و موقــع الكاتــب الجزائــري الطاهــر وطــار 
ــة أو مــن نســينا ســهوا ذكــره مــن رؤســاء  وموقــع الكاتــب زكــي العيل
تحريــر لــم يتحلــوا بــــ »العطــف والشــفقة والرأفــة« أســاس الصحافــة 

الأردنيــة كمــا يراهــا الكاتــب الصحفــي الخبيــر فخــري قعــوار. 
      يدرك الخبير أن خصمه لا يمكن الإطاحة به بالضربة القاضية 
لذلــك يخصــص الجــولات الأربــع الأولــي لمحاولــة الإطاحــة بــه كفنــان 
تشــكيلي صمــم وأخــرج ورســم رســومات كتابــه الأول بنفســه صيــف 
عــام 1979 وكان أول معــرض يقــوم بــه في ســيلة الظهــر عــام 1966 
في مدرســة ســيلة الظهــر الثانويــة مــا يــزال شــاهدا حتــى اليــوم علــى 
إبداعــه في ســن مبكــرة )14( عامــا لذلــك خصــص الخبيــر »الثقــافي« 
البنــود مــن 5-10 للإطاحــة بــه ككاتــب وكصحفــي لذلــك فقعـــ ـــوار 
يــرى أنــه ليــس كاتبــا ولا صحفيــا كل مــن هــو غيــر مســجل في نقابــة 
الصحفيــن أو رابطــة الكتــاب، أو اتحــاد الكتــاب، الأردنيــن! وقياســا 
علــى مفاهيــم فخــري قعــوار فــإن هنــري ميلــر ونعــوم تشومســكي 
وإســرائيل شــاحاك وســلفادور دالــي وبيكاســو وماركيــز وفــواز تركــي 
وليون اوريس ليسوا بكتاب أو فنانين لأنهم ليسوا أعضاء في رابطته 
أو اتحــاده ولا روبــرت فيســك أو ثومــاس فريدمــان صحفيــان لأنهمــا 
ــدة وتيســير نظمــي ليــس الاســتثناء  ــه العتي ــن في نقابت ليســا عضوي
الوحيــد. لكــن فخــري قعــوار لــم يشــف غليلــه مــن تيســير نظمــي بعــد 
والــذي شــغل موقــع مديــر تحريــر جريــدة السياســة الكويتيــة والهدف 
الأســبوعية الكويتيــة - مكتــب عمــان - منــذ خروجــه مــن الإضــراب 
ــف عــام  ــا حمــص صي ــد ب ــوار مــن المول ــام في رابطــة قع عــن الطع
1999 بعــد أن كشــف للمضربــن أن رئيــس الرابطــة قعــوار قبــض 85 
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ألــف دينــار مــن أجــل فــك الإضــراب وكــي يتــم بهــا تشــغيل الكتــاب 
العاطلــن عــن العمــل في مشــروع جريــدة »الوحــدة« ولــم يكــن آنــذاك 
قــد افتضــح موضــوع كوبــون النفــط الــذي مــا زال قعــوار متهمــا 
ــد  ــد تم تهدي ــي ! فق ــط العراق ــن النف ــل م ــون برمي ــة 6 ملي ــه بقيم ب
نظمــي باســتدعاء البوليــس لمقــر الرابطــة وهــو متمســك بالإضــراب 
عــن الطعــام الــذي صــاغ بيانــه جنبــا إلــى جنــب مــع الكاتــب الأردنــي 
الشــجاع موفق محادين في الوقت الذي كان قعوار المغوار يســتعرض 
نفســه أمــام عدســات المصوريــن ومعدتــه متخمــة بالطعــام والشــراب 
! مــن قــوت العراقيــن ونفطهــم. لمــاذا ؟ اســتدعاء البوليــس مــن قبــل 
مــن يدعــون أنهــم مناضلــون ؟ لأن تيســير نظمــي كاتب فلســطيني من 
كتــاب »القــدس العربــي« ومــن ثــم »الزمــان« العراقيــة وعضــو بــارز في 
اتحــاد الكتــاب والصحفيــن الفلســطينيين ؟ وليــس عضــوا في رابطــة 
قعــوار مثــاً ؟ أم لأنــه شــجاع ومخلــص وليــس بالضــرورة لــكل شــجاع 
ومبــدع وثائــر أن يكــون مســجلا رســميا في حــزب البعــث أو الحــزب 
الشــيوعي الأردنــي! المهــم أنهــم وبمعاونــة بعــض مرتزقــة الصحافــة 
اكتشــفوا في اليــوم الثامــن عشــر أن تيســير نظمــي »كاتــب تطبيعــي« 
وكأنهــم يقولــون لــكل المتضامنــن مــع الإضــراب كــم نحــن مغفلــون لأن  
ــم يكــن  ــع أن تيســير نظمــي ل ــواري جــاء متأخــرا م الاكتشــاف القع
ينــوي فضــح رئيــس اتحــاد الكتــاب العــرب الســابق الــذي اســتدعى 
ــاب العــرب  ــب اتحــاد الكت ــى مكت ــرات إل ــه اثنــن مــن رجــال المخاب ل
في عمــان ورجعــوا بخفــي حنــن عندمــا صدهــم نظمــي والرئيــس 
منشــغل بتدخــن غليونــه وتصيــد البريئــات الغافــات المتوهمــات في 
ســن أولاده إرضــاء لعقــد النقــص المزمنــة في كل كاتــب يفشــل في 
أن يكــون مبدعــا أو قاصــا أو مترجمــا فمــا بالــك أن يكــون فنانــا 

تشــكيليا أيضــا ؟
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لبعــض ذلــك أو كلــه اســتغل قعــوار الخبيــر في شــؤون الســير وحركــة 
المــرور موضــوع النقابــات والاتحــادات والروابــط أبشــع اســتغلال قبل 
تقريــره وفي تقريــره الــذي نســي أنــه موجــه لمحكمــة علنيــة وليــس لأية 
جهــة أخــرى فكتــب يقــول: »وفي اعتقــادي أن الشــخص المدعــي ليــس 
عضــوا في نقابــة الصحفيــن الأردنيــن، وربمــا لــه ميــول أدبيــة، لكنــه 
ليــس عضــوا في رابطــة الكتــاب الأردنيــن، وليــس عضــوا في اتحــاد 
الكتــاب الأردنيــن، وليــس عضــوا في نقابــة الفنانــن التشــكيليين 
ــة  ــه خســر إبداعــات فني ــي فــإن الإدعــاء بأن ــا - وبالتال - كمــا ذكرن

وأدبيــة وصحفيــة مميــزة ليــس لــه أســاس مــن الصحــة«
انتهــى الاقتطــاف مــع تصويبنــا لبعــض الهنــات اللغويــة لخريــج الأدب 
العربــي بالانتســاب مــن جامعــة بيــروت العربيــة تاركــن للقاضــي 
مهمــة تفهيمــه أن لائحــة الإدعــاء لا تقــول عــن صاحبهــا أن إبداعاتــه 
مميــزة ولا تدعــي ذلــك بــل لــم يذكــر المدعــي أنــه صاحــب إبداعــات 
وبالتالــي لــم يطلــب مــن الخبيــر أن يقــدم مرافعــة دفــاع عــن نفســه 
بإقصــاء المبــدع ليحــل القعــوار عوضــا عنــه ولا قالــت لائحــة الدعــوى 
أن المدعــي مشــهور أو أن الفنانــة نانســي عجــرم طلبــت لقاءه وأخذت 
صــورة معــه كمــا ليــس مطلوبــا مــن خبيــر أن يكتــب ممجــدا نفســه 
فهــذا مــن اختصــاص النقــاد والدارســن أمثــال تيســير نظمــي الــذي 
ــب قصــة  ــس بكات ــه لي ــا لوجــه أن ــول لفخــري وجه ــم يخجــل أن يق ل
علــى الإطــاق ثــم يكتــب نظمــي رأيــه ذلــك في مقالــة وينشــرها عــام 
ــى الطريقــة التــي عومــل بهــا أدونيــس مــن قبــل  1996 ومحتجــا عل
اتحــاد الكتــاب العــرب وبعــض المتســلقين مــن أشــباه الكتــاب وضعــاف 
ــون  ــي والجامعــي ممــن لا يزال ــل العلمــي والصحفــي والأدب التحصي
ــات  ــودع في ملف ــق وت ــر توث ــوم وفي تقاري ــى الي ــون بالهمــزة حت يخطئ
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المحاكــم . لكــن الخبيــر - مــع الاحتــرام لحــرف الخــاء - جــن عــن 
التصريــح فلجــأ إلــى التلميــح للقاضــي أن تيســير نظمــي فلســطيني! 
ــا للعــار ممــن يخجــل مــن كتابــة هــذه الكلمــة أو إشــهارها خاصــة  ي
عندمــا يتزعــم »قائمــة القدس« في انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين 
ــى عــدد مــن  ــر وحصــل الناشــئة عل ــي رســب بهــا الخبي ــرة الت الأخي
الأصــوات يفــوق مــا حصــل عليــه خبــراء حركــة المــرور. ثــم لمــاذا الــزج 
ــم مجموعــة مــن  ــوار في مجالســه أنه ــم يقــل قع ــاب؟ أل باتحــاد الكت
ــرض  ــي يفت ــة حكومــة وأشــياء أخــرى وبالتال ــن لأي ........ المناصري
خلافــا سياســيا وإبداعيــا! معهــم؟ وللموضوعيــة إنهــم يعترفــون أن 
500 عضــو لديهــم ليــس كلهــم مبدعــن ومشــهورين ومتميزيــن مثلمــا 
يعتــرف العقــاء في الرابطــة أن غالبيــة أعضائهــا جــاؤوا بروافــع 
ــا  ــدر م ــا بق ــوا كتاب ــس بالضــرورة أن يكون ــة ولي سياســية أو انتخابي
يكونــوا - عفــوا - أن يطلــب منهــم أن يكونــوا مجــرد ناخبــن. وحتــى 
هــؤلاء أيضــا لــم ينتخبــوه في حزيران الماضي. بل من مصلحة الخبير 
أن لا يكــون تيســير نظمــي عضــوا لأن الخبيــر حينــذاك لــن يحصــل 
ــب  ــى هــذه الملاحظــة فقــد كت ــد عل ــه هــو. وللتأكي ــى صوت ســوى عل
نظمــي مقالــة حــول تلــك الانتخابــات في الصفحــة الثقافيــة للأنبــاط 
اليوميــة الأردنيــة بعنــوان »ضجيــج وعجيــج وهجيــج« وبالصدفــة كان 
ــوا لا  ــم يحتمل ــن ل ــج« فقــط لأن الناخب ــه »الهجي ــر مــن نصيب الخبي
ضجيجــه ولا عجيــج قائمتــه ويكفــي أن نقــول لجيــش تحريــر القــدس 

أن يحــرر غيــر ذات مدينــة قبــل ادعــاء تحريــر القــدس وفلســطين.
لكــن فخــري غيــر متأكــد أن - مــع الاحتــرام لحــرف الفــاء الــذي 
تبــدأ بــه فلســطين ولحــرف القــاف الــذي تنتهــي بــه العــراق - كل 
ــه ســتكون مؤلمــة لتيســير .... يكــرر نفســه  ــة دون كيشــوتية من ضرب
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ــم تكــن ولا هــو كان.  ــل في ســت صفحــات ظنهــا صفعــات فل بــا كل
وظنــا منــه أن التقريــر وشوشــة في أذن المحكمــة وســري للغايــة لأنــه 
مــن خبيــر مشــهور - مــع الاحتــرام لحــرف العــن - أو ظنــا منــه 
أن التقريــر لــن يصبــح بــن يــدي تيســير مــادة للســخرية والفكاهــة 
ووثيقــة توضــح إلــى الأبــد مــن هــو »الفخــري قعــوار« يقــول في مطلــع 
البنــد الثامــن: )ومــا دام المدعــي لا يملــك أي صنــف مــن العضويــة 
فهــل نســتطيع أن نقــول أنــه خســر إبداعــات مميــزة؟ وهــل نســتطيع 
أن نقــول أنــه يســتحق المكافــآت( ثــم لا يبقــي قعــــوار نفســه في دائــرة 
فضيلــة الســؤال والتســاؤل وإنمــا يحشــر نفســه في مقعــد القاضــي 
عندمــا يكتــب قائــا في البنــد الثامــن: )وبالتالــي فــإن منحه شــيئا من 
التعويــض لا يعنــي أنــه يســتحق فعــاً، وإنمــا علــى الجهــة المســؤولة 
عــن الحادثــة التــي أثــرت علــى داخــل بيتــه المســتأجر، التــي لا أميــل 
إلــى الاعتقــاد أنهــا أمانــة عمــان الكبــرى، عليهــا أن تتعاطــف مــع 
هــذا المدعــي صاحــب الكتابــات المضطربــة والمرتبكــة، وأن تقــدم 
لــه المســاعدة، لأنــه لــم يمــارس تقــديم الشــكوى بحكــم حقوقــه، بــل 

بحكــم حاجاتــه الماديــة.( 
والمترجــم  والصحفــي  الكاتــب  فقــد تحــول  الآن  الأردن  فلتزغــرد 
والمعلــم القــادم إليهــا مــن الكويــت إلــى متســول !! حقــا إننــا ننعــم 
بالديمقراطيــة والعــدل والمســاواة ولا فضــل لعربــي علــى أعجمــي 
إلا بالتقــوى ، وفخــري قعــوار يقــود الآن جمعيــة مــن جمعيــات الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن الإبــداع والمنكــر لكنــه غبــي الكاتــب الــذي 
ــات تيســير نظمــي  ــبير أن كتاب ــف عــرف الخــ ــارئ فكي يســتغبي الق

»مضطربــة ومرتبكــة« وهــو الــذي لا يقــرأ ؟
الذيــن  الـــ 14 كاتبــا أردنيــا  التقريــر: هــل  ســوف يتســاءل قــارئ 
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ــوار في آب )أغســطس(  ــام في رابطــة فخــري قع ــوا عــن الطع أضرب
1999. وكان تيســير نظمــي في مقدمتهــم ليســوا أكثــر مــن متســولين 
يقدمــون الشــكاوى بحكــم حاجتهــم الماديــة؟ ومــا دام فخــري قعــوار 
متعاطفــا مــع المدعــي لمــاذا لــم يبــدأ بنفســه قبــل الأمانــة فيترفــع عــن 
قبــض المائــة دينــار أجــور خبرتــه ومعتقداتــه البائســة مــن صنــدوق 

المحكمــة حيــث أودعهــا محامــي تيســير نظمــي؟ 
بســؤالنا لصحفيــة مــن جريــدة »الغــد« عــن حجــم المكافــأة التــي 
يتقاضاهــا تيســير نظمــي لقــاء الصفحــة الواحــدة - وعــادة مــا تكــون 
الأخيرة - في مجلة الكويت الشــهرية - قالت : »تيســير يحصل على 
أعلــى رقــم يمكــن أن يتقاضــاه أي كاتــب عربــي في مجلــة »الكويــت« 
وحــددت هــذا الرقــم لقــاء الصفحــة الواحــدة بـــ 188 دينــارا أردنيــا. 
أي أن راتــب قعــوار في جريــدة »الــرأي« لا يعــادل ثــاث صفحــات أو 
أربــع صفحــات يكتبهــا تيســير نظمــي لمجلــة أو صحيفــة غيــر أردنيــة. 

ميلر وشاحاك وتركي يكتبون بالعربية! 
حتــى البنــد التاســع ظــل قعــوار يكــرر أن تيســير نظمــي ليــس عضــوا 
وليــس عضــوا وليــس عضــوا حتــى لا يفضــح نفســه وهــو خريــج أدب 
عربــي مــن جامعــة بيــروت العربيــة بدخولــه إلــي مجــال اختصاصــات 
ــل دون كيشــوت،  نظمــي خريــج جامعــة الكويــت أدب انجليــزي. ومث
راح الخبيــر يناطــح شــخصا لا يعيــره اهتمامــا فيضــرب ذات الشــمال 
وذات اليمين ليخر مغميا عليه من تلقاء نفســه في الجولة العاشــرة. 
ففــي البنــد العاشــر يدخــل فخــري قعــوار منطقة ملغومــة ولا يفترض 
ــا  ــم م ــرب - ســابقا - واليك ــاب الع ــس اتحــاد الكت ــك لرئي ــا كذل أنه

جــاء في البنــد العاشــر كامــا: 
ــى  ــة إل ــة العربي ــن اللغ ــب م ــة كت ــه ترجــم ثلاث ــا الادعــاء بأن ١٠- أم
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الانجليزيــة، وأن الترجمــة قــد اختفــت أثنــاء دمــار جهــاز الكمبيوتــر، 
فهــذا أمــر يحتــاج إلــى تدقيــق ومراجعــة أصحــاب المؤلفــات المشــار 
إليهــا، ومعرفــة مــا إذا كانــت الترجمــة عملية ارتجاليــة أم بتكليف من 
المؤلفــن. ومــن المرجــح أن المؤلــف الــذي يريــد لكتابــه ترجمــة دقيقــة 
وملائمــة، لا يســتعين إلا بخبيــر ترجمــة معــروف، في حــن أن المدعــي 
ليــس خبيــرا معروفــا في هــذا المجــال. وإذا كان قــد حصــل تكليفــه في 
الترجمــة، مقابــل مكافــأة ماليــة، لــم يحصــل عليهــا مــن أصحابهــا، 
ولــم يســلمهم النصــوص المنقولــة إلــى اللغــة الانكليزيــة، وإذا ثبــت أن 
هــذا الأمــر قــد حصــل وليــس مجــرد إدعــاء، فــإن المكافــأة الممكنــة لا 
تزيــد عــن مبلــغ بســيط، وأن المكافــآت أو التعويضــات التــي يطالــب 
ــار. كمــا  ــف دين ــى أل ــر، ولا تصــل إل ــات الدناني ــد عــن مئ ــا لا تزي به
أن الجهــة التــي تقــدم مثــل هــذه التعويضــات لا أميــل إلــى الاعتقــاد 
بأنهــا الأمانــة، لأنهــا لا علاقــة لهــا بالحــادث، بقــدر مــا تكــون العلاقة 

بــوزارة الميــاه«. 
انتهــى الاقتطــاف مــن تقريــر الخبيــر الثقــافي فخــري قعــوار الــذي 
ــام 2002  ــة لع ــدأه بالجهــل بواقعــة عمــان عاصمــة الثقافــة العربي ب
وأنهــاه بالجهــل أنــه لا توجــد وزارة ميــاه في الأردن، هــذا فضــا 
عــن إصــراره أن عمليــة الترجمــة لا بــد أن تكــون مــن العربيــة إلــى 
الإنجليزيــة وليــس العكــس ناهيــك طبعــا عــن جهلــه بــأن نظمــي 
يجيــد أكثــر مــن لغتــن أمــا أن يكــون هنــري ميلــر وإســرائيل شــاحاك 
أحيــاء يرزقــون ويكتبــون بالعربيــة فهــذا مــا لــن يغفــره التاريــخ للكتاب 
العــرب الذيــن ارتضــوا لأنفســهم أن يكــون قعــوار رئيســا لهــم لمــدة 24 
ــن  ــا ل ــد الحــادي عشــر فإنن ــة الحقيقيــة في البن ســاعة. وأمــا النهاي
نذكرهــا حيــث أن الجولــة الأخيــرة مــن معارك فخــري قعوار الوهمية 
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ســوف تنتهــي بــه إلــى المحاكــم حــن يــدرك كنــه أفعالــه، حيــث أورد 
البنــد11 تعرضــا ســافرا مــن الخبيــر الــذي يفتــرض انــه محايــد في 
المحكمــة للشــؤون الشــخصية لتيســر نظمــي الــذي يدعــي قعــوار أنــه 
مجهــول والــذي شــهدت لــه نفــس الجريــدة التــي يعمــل لديهــا الخبيــر 
الثقــافي بأنــه أي تيســير نظمــي: »كاتــب مبــدع وإشــكالي ويملــك 
ثقافــة واطــاع مــن طــراز فريــد« وقــد جــاء هــذا الاعتــراف مــن 
مؤسســة الــرأي الأردنيــة بشــقيها العربــي والانجليــزي منشــورا علــى 
صفحتــن كاملتــن في كل مــن »الــرأي« و»جــوردان تايمــز« بالتواريــخ 
التاليــة علــى التوالــي: 10 أيــار 2005 صفحــة 40 و 24 آذار2005 

صفحــة 5 مــن الويــك إنــدر.
أسئلة تشخيصية وعلاجية مفيدة لوالتر متي الأردن

علــى )غوغــل  البحــث  يجيــدون  كان طلبــة صــف خامــس  إذا  أ- 
والياهــوأو أم أس أن( عــن أيــة معلومــة على الحاســوب )أو ما يســميه 
الخبيــر بالكومبيوتــر!( فلمــاذا تســرع بكتابــة أحقــاده الدفينــة قبــل أن 
يكلــف أحــداً بالبحــث لــه عبــر الإنترنــت عــن »تيســير نظمــي« أم أن 
99 نتيجــة مــن أصــل 32900 نتيجــة أكثــر مــن 22 كتابــا لــم تقــرأ أو 

يعــرف كاتبهــا عقــب هــذا التقريــر لمــاذا بكــت ســوزي؟
ب - مــا قيمــة مئــة دينــار في حفلــة رأس الســنة الميلاديــة أمــام مثــل 
هــذه الفضيحــة التاريخيــة في رأس الســنة الهجريــة، خاصــة بعــد 

فــوز حركــة حمــاس ؟
ج - هــل المبــدع الملتــزم بحاجــة لمــن يكلفــه بعمــل إبداعــي مــن أي نــوع؟ 
وإذا كنــت تعتقــد بذلــك في الرســم أو المقالــة الصحفيــة فهــل لــك أن 

توضــح مــن الذيــن يكلفونــك بإصــدار كتــب ولا تقــرأ ؟ 
د - المهنة سابقة على العضوية أم العضوية هي الأسبق ؟



65

ط�ة �لى ا�ل�خر��ي طار �إ �عود�ة ا�ل�ق
هاء - الحرية أم العضوية هي الشرط الضروري للإبداع؟

واو - لمــاذا تعتقــد أن الآخريــن أفضــل منــك ؟ أو العكــس إن أردت. 
..... ) أخلاقنــا لا تســمح فهــي تمامــا مثــل قســم الأطبــاء قبــل 

ــة( ــة المهن مزاول
يــاء - بمــاذا تحــس عندمــا يذكــر لــك اســم تيســير ســبول أو غالــب 
أحــد  أنــك  تتخيــل  هــل  درويــش؟  أو محمــود  أدونيــس  أو  هلســه 

المذكوريــن ؟ هــل تحــس بنشــوة ذهنيــة لتلــك التخيــات؟
ــه أنــت منتبهــا لبعــض المفــردات  حســنا، قــم الآن بمراجعــة مــا كتبت
التــي تراهــا بالبنــط الأحمــر وحــاول تصويبهــا بنفســك فـــــتيسير 
يحبــك ولهــذ يســر لــك 100 دينــارا غيــر مســتردة وليــس صديقــك 
مــن صدّقــك بــل مــن صدقــك القــول. الكراهيــة تقتــل صاحبهــا فــا 
تكــره أحــدا كــي تيســر للنــاس محبتــك، وكل عــام وأنــت بخيــر للمــرة 
الثالثــة ، فهــذه رأس الســنة الصينيــة قــد حلــت اليــوم لشــعوب ليــس 
ــة كغيرهــا  ــة أو الهجري ــرأس الســنة الميلادي ــل ب بالضــرورة أن تحتف

وإنهــا لســنة - حســب الثقافــة الصينيــة - ســنة الكلــب.
حركــة إبــداع لــك ومــن أجلــك وفي خدمتــك دائمــا فــا تبخــل عليهــا 

بزيــارة فقــط إضغــط الرابــط التالــي:
http://www.nazmi.org

التنين الصيني أيضا يحبك
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/03/17/40077.html
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كاتب المهمة الصعبة يجعلها ولا أسهل
تاريخ النشر : 2004-09-16
إلى أمجد ناصر مع التحية

لا بــد مــن الاتفــاق والتوافــق مــع عقــل القــارئ علــى أن العقــد الأخيــر 
مــن نهايــة القــرن العشــرين أفــرز لنــا نوعــاً جديــداً مــن المثقفــن 
والكتــاب والفنانــن الأنســب تســميتهم بمثقفــي المهرجانــات، خاصــة 
أولئــك الذيــن أبــدوا مطواعيتهــم واســتجابتهم التامــة لأن تتكــرر 
أســماؤهم في كل دورة وبعضهــم بــات متخصصــاً في الســفر والتنقــل 
بــن أكثــر مــن مهرجــان. صحيــح أن قلــة منهــم مــا تــزال متماســكة 
وتعبــر عــن مواقــف منســجمة ثقافيــاً وسياســياً ســواء تم دعوتهــا أم 
ــي مســتويات  ــة وتدن ــق بالأكثري ــة يتعل لا، إلا أن موضــوع هــذه المقال
طرحهــا ثقافيــاً وإنســانياً بحيــث لــم يعــد مــن قشــرة الادعــاء الثقــافي 

مــا يغطــي علــى جوهرهــا، 
ــون، خاصــة العــام الماضــي،  ــة مهرجــان جــرش للثقافــة والفن وتجرب
ــا الصــورة،  ــرة. كــي تتضــح لن ــر في ســنواتها الأخي ــا الكثي كشــفت لن
للقــارئ حجــم  ليكشــف  التركيــز علــى أحدهــم أنموذجــاً  يحســن 
ــن يحــددون  ــن م ــن ب ــر المعل ــي حجــم التواطــؤ غي ــات وبالتال المفارق
الأســماء مــن ناحيــة - الداعــن - والتقــاط الإشــارة غيــر المعلــن مــن 

قبــل المثقفــن - المدعويــن- 
الاجتماعــي  والانتمــاء  والقــراءة  النشــأة  بحكــم  الــذي  الشــاب 
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والاحتــكاك بحركــة ثقافيــة وطنيــة حملــت معهــا في ظــل الأحــكام 
العرفيــة بصمــات العمــل الســري ســلبياتها وإيجابياتهــا أدهشــنا 
ذات يــوم في صفحــات )الوطــن( الكويتيــة نهايــة الســبعينات وأوائــل 
الثمانينــات بشــعره. قــد يكــون فاجــأ غيــر الناقــد الراصــد لتجربتــه 
بانتهائــه في مهرجــان جــرش كشــاعر، فالناقــد الجــاد لــن يفاجــأ بمــن 
ــا  ــة فيه ــة متواضعــة شــمال شــرق الأردن وذاكــرة الأمكن غــادر مدين
مــن طرقــات وبيــوت ونــاس وجســور وانتهــى بــه المطــاف منــذ ســنوات 
في لنــدن، خاصــة إذا مــا كتــب الصحفــي فيــه كلامــاً عــن أحــد جســور 
لنــدن ولكنــه - أي الــكلام- جــف فيــه الشــعر والشــاعر، بالطبع يأخذ 
متطــوع آخــر بالدراســة والنقــد والكتابــة الصحفيــة مــن المدعويــن 
ــه المشــارك  ــه لزميل ــى عاتق ــارب النجــاة عل ــر ق ــاذ وتوفي ــام الإنق زم
الآخــر ضمــن نفــس المهرجــان، ولأســباب واضحــة ومكشــوفة يغامــر 
الأخيــر حتــى باســمه ومصداقيتــه عندمــا يضع في الجلســات النقدية 
ــي  ــة الت ــة اللندني ــر الصحيف ــر تحري ــك الشــاعر، وهــو مدي اســم ذل
يكتــب لهــا الأخيــر المتطــوع مــن باريــس  - مــع اســم محمــود درويــش- 
دون أن يرمــش لــه جفــن وفي مســافة زمنيــة لــم تتجــاوز بضعــة شــهور 
ــا لا  ــدوة كان عنوانه ــال في ن ــراق ومــن الاحت ــى الع مــن الحــرب عل
يســمي الأشــياء والوقائــع بمســمياتها )القصيــدة والحــدث( وكل مــن 
لديــه اعتــراض آنــذاك، أي قبــل ســنة تقريبــاً ، مــا كان عليــه إلا أن 
يشــرب مــن البحــر الميــت أوليغــادر فنــدق الخمســة نجوم مــكان إقامة 
الشــعراء الذيــن يســمون في المهرجانــات الثقافيــة احتــال بلــد عربــي 
- مجــرد حــدث !- ويســمون فواتيــر الدعــوة والإقامــة )قصيــدة( 
وبمجــرد انتهــاء فتــرة الإقامــة وتبــادل الكتــب المطبوعــة الفاخــرة ومــا 
يســمى شــعراً في دواويــن مهــداة بعضهــا لمــن لــم يعــودوا محرريــن 
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في الصفحــات الثقافيــة لا الكويتيــة ولا الأردنيــة بشــيء غيــر قليــل 
مــن عبــارات الانتقــام والتشــفي ورد الصــاع صاعــن تعبيــراً عــن 
عقــد نقــص قديمــة مــا تــزال راســخة، بمجــرد عــودة هــؤلاء لمعاقــل 
ومرابــط الحريــة والديمقراطيــة في لنــدن وباريــس يتقمصــون شــكلًا 
مختلفــاً مــن المواقــف والكتابــات يتناســب مــع قناعــات وصــولات 
وجــولات رؤســاء تحريرهــم ورؤســاء عملهــم فكيــف ســيكون الأمــر لــو 
عــرف القــارئ مثــاً أن رئيــس التحريــر وصاحــب العمــل هــو الســيد 
عبــد البــاري عطــوان، مثــاً؟ وأن المثقفــن الاثنــن المعنيــن هنــا مــن 
ــة  ــن يكمــن الصــدق والمصداقي ــاً؟ فأي ــن، مث ــه البارزي ــاب جريدت كت
في موقــف المثقــف ، خاصــة إذا مــا اشــتهر بإســم وإذا مــا عــرف 
لــدى عشــيرته ومضــارب بنــي قومــه بإســم آخــر غيــر المســتعار، وإذا 
مــا احتــل موقعــاً نضاليــاً في لنــدن يخــص القضايــا الكبــرى ليهاجــم 
مــن ذات الموقــع كّتــاب وأدب وثقافــة تلــك القضيــة الكبــرى؟ ولتكــن 
هــذه المــرة )فلســطين( لأن الســيد رئيــس تحريــره متخصــص في 
قضية)صــدام حســن( بعــد أن باتــت قضايــا العــراق بيــد أبنائــه 
جميعــاً وبيــد الشــعب العراقــي أولاً وقبــل كل شــيء . ففــي أحــد 
أعــداد الصحيفــة اللندنيــة المعنيــة هنــا وعلــى صفحتهــا الأخيــرة 
يكتــب الرجــل الثانــي إن لــم يكــن الأول - لإنشــغال رئيــس تحريــره مع 
الفضائيــات - عــن مهمــة صعبــة أوكلــت إليــه فضــاً عــن كل العــرب 
إعلانــاً صريحــاً عــن فــوزه الشــخصي بالتطبيــع الصريــح والمكشــوف 
ــا أصبحــت  ــل أنه ــع ب ــك بالتطبي ــه تل ــع إســرائيل ولا يســمي مهمت م
في )الهــواء الطلــق( مجــرد تكليــف: )تكليفــي بهــذا العمــل هــو الــذي 
كشــف لــي هــذه الحقيقــة( ثــم يســهب مــن رأس الصفحــة حتــى كلام 
ــف أن  ــديم شــرح كي ــراج والحظــوظ في تق النجــوم في أســفلها والأب
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الأدب والثقافــة الفلســطينيتين لــم يكتشــفا الحقيقــة التــي اكتشــفها 
بعبقريتــه الفــذة وقلــة مطالعتــه فمــاذا عســاها أن تكــون الحقيقــة؟ 

انظــروا مــاذا كتــب بقلمــه وفي جريدتــه: 
الفلســطينية تحــت الاحتــال  نــص قرأتــه عــن الحيــاة   )إن أول 
كان للمفارقــة إســرائيلياً إنــه كتــاب - الزمــن الأصفــر - للكاتــب 
ــدلاع  ــأ بان ــذي تنب ــه العمــل ال ــد غروســمان..... إن الإســرائيلي ديفي

الأولــى.(  الفلســطينية  الانتفاضــة 
- انتهــى الاقتطــاف - حقــاً إنــه زمــن أصفــر ذلــك الــذي يجعــل ابــن 
مدينــة )المفــرق( ينســى ذاكــرة مدينتــه وذاكرة عاصمتــه ليكتب لنا عن 
جســور لنــدن مــا يســوغ ومــن موقعــه الوظيفــي أيضــاً دعوتــه لوطنــه 
ــم أن المفــرق وعمــان مــأى  ــة )الضيــوف(! العــرب، مــع العل مــع بقي
بأبنــاء القضيــة الفلســطينية والقضيــة العراقيــة، ولأن لا وقــت لديــه 
ــت  ــع مكتشــفاته: ) كان ــول! ولنتاب ــا لله ــة، ي ــراءة اكتشــف الحقيق للق
هنــاك مقــالات وكتابــات متفرقــة هنــا وهنــاك ولكــن لــم يكــن هنــاك 
ســرد تفصيلي ومتصل يمســك بعصب اللحظة( فلنزف البشــرى إذن 
لوزيــر الثقافــة الفلســطيني الروائــي المبــدع يحيــى يخلــف وللشــهيد 
ناجــي العلــي وغســان كنفانــي وســميرة عــزام وأميــل حبيبــي وراشــد 
حســن ومريديهــم لأنهــم كلهــم رحلــوا ولمحمــود درويــش ، بلطــف 
ــد جــاء  ــة هســتيرية، فق ــة أو بضحك ــة قلبي ــا يصــاب بنوب ــاً لئ طبع
الوقــت الــذي يولــد فيــه كاتــب عربــي عقــد العــزم هــو لا غيــر علــى 
الإمســاك بعصــب اللحظــة! ومــن خــال )المهمــة الصعبــة( ومــا هــي 
تلــك المهمــة يــا تــرى؟ إنهــا بــكل بســاطة فــن الريبورتــاج الأدبي حســب 
مواصفــات الجهــة المكلفــة ألا وهــي مجلــة )ليتــر( الألمانيــة. بالطبــع 
الكاتــب يوضــح أنهــا مجلــة أدبيــة ألمانيــة - كــي يتجنــب السياســة 



71

ط�ة �لى ا�ل�خر��ي طار �إ �عود�ة ا�ل�ق
!-، دون أن يحتــرم ثقافــة القــارئ الملــم باللغــات الأجنبيــة، ودون أن 
يتذكــر المثــل الشــعبي الــدارج )المكتــوب مقــروء مــن عنوانــه( وفي جــل 
اللغــات الأجنبيــة معــروف معنــى كلمــة أدب أو آداب لكــن مقالــة أحــد 
مثقفــي المهرجانــات لا تتوقــف عنــد حــدود فضيحــة الــذات وحســب، 

بــل أن الشــاعر افتضحــت ثقافتــه تمامــاً بذكــره للتالــي: 
 )الفلســطينيون أقــل مــن كتبــوا عــن حياتهــم اليوميــة تحــت الاحتلال، 
ــوا هــذه المهمــة - يقصــد  ــاً تول غيــر الفلســطينيين هــم الذيــن تقريب
ديفيــد غروســمان طبعــاً - ولــم أنتبــه إلــى هــذه الحقيقــة المفزعــة إلا 
عندمــا اختارتنــي مجلــة - ليتــر- الأدبيــة الألمانيــة عضــواً في لجنــة 
ــي، فصــار  ــاج الأدب ــا »يوليســس« الخاصــة بالريبورت ــم جائزته تحكي
لزامــاً علــيّ بصفتــي العربــي الوحيــد في لجنــة تحكيــم دوليــة مكونــة 
ــاً تتوافــر فيــه شــروط  مــن اثنــي عشــر عضــواً أن أقــدم نصــاً عربي
الريبورتــاج الأدبــي( - انتهــى الاقتطــاف - وبالطبــع يكيــل الكاتــب 
مدائــح لتلــك المجلــة دون أن يفهمنــا أنــه يفهــم تمامــاً مقصــد ودلالات 
اســم الجائــزة ودون أن يتطــرق للكاتــب الأيرلنــدي جيمــس جويــس 
ــة )يوليســس( ودون أن يتطــرق للمترجــم المصــري الــذي  كاتــب رواي
نقلهــا للعربيــة الدكتــور طــه محمــود طــه المختــص الوحيــد في الشــرق 
ــي الوحيــد  ــأدب جويــس، وهــو مــن مصــر أي حقــاً العرب الأوســط ب
ودون أن يحســب حســاب أن ثمــة كاتــب فلســطيني وليــس إســرائيلياً 
البروفيســور المصــري،  ومــن تلامــذة صاحــب الاختصــاص الأول 
ــم في  ــارة ومقي ــة ت ــارة وبالترجمــة العربي ــه ت ــس بلغت ــذي قــرأ جوي ال
عمــان والــذي حجــب عنــه الكاتــب الشــاعر مكافــأة مقالاتــه في ذات 
الجريــدة ومنعــه مــن النشــر فيهــا إمعانــاً في إهــداء غيــر بــريء )علــك 
تتذكــر أيــام قبــرص!( هــو الــذي ســيرد عليــه مــن عمــان أو المفــرق لا 
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فــرق ليذكّــره بــأن روايــة )خربــة خزعــة( ليزهــار سميلانســكي تنبــأت 
ــس بانتفاضــة واحــدة، وأن  ــر( بانتفاضــات ولي ــن الأصف ــل )الزم قب
غســان كنفانــي في قصــة قصيــرة واحــدة )كان يومــذاك طفــاً( لــم 
يتنبــأ وحســب بــل رســم معالــم مســتقبل شــعبه بســؤاله الرائــع )لمــاذا 
لــم يدقــوا جــدران الخــزان( إلــى غيــر ذلــك الكثيــر ولكــن انشــغالات 
الصحافــة وتعلــم اللغــة الإنجليزيــة ومغــادرة بيــروت إلــى قبــرص 
ومغــادرة قبــرص إلــى لنــدن ومــن ثــم الذهــاب والإيــاب للأصحــاب 
والأحبــاب في المهرجانــات كل ذلــك ليــس عــذراً لمديــر تحريــر جريــدة 
لندنيــة أن لا يقــرأ وإذا قــرأ لا يصــل إلــى دلالات مــا يقــرأ، وإذا 
توصــل لبعــض الــدلالات ولــو في أحاديــث وثرثــرات المثقفــن وأدعيــاء 
الثقافــة أنكــر وتعامــى عــن كل مــا أدرك، فهنالــك أيضــاً عبــارات 
مكتوبــة لا تتناســب مــع طــاب الســنة الأولــى في الجامعــات مثــل: 

لكــن ثنائيــة الشــعر والقــص ظلــت قفصــاً حديديــاً يحبــس إبداعنــا 
الأدبــي( أي شــاعر أو قــاص أو ناقــد أو حتــى صحفــي مبتــدئ يكتــب 
ــم يقــرأ قصصــاً  ــه ل ــى نفســه ولا يستشــف أن ــل هــذا الإقــرار عل مث
منــذ الســبعينات تحمــل مــن الشــعر أجمــل رؤاه ومــن القصــة أفضــل 
حبكاتهــا وحواراتهــا وبنيتهــا وإذا كان الكاتــب لا يقــرأ ســوى أدبــاً 
رديئــاً فلمــاذا يحمــل كتّــاب فلســطين المســؤولية ولا ينتقي منهم ســوى 
المشــهورين أو المعروفــن بعلاقــات خاصــة معــه أو مــع جريدتــه؟ بــل 
ويتمــادى بوصــف نتاجهــم الــذي هــو جــزء مــن الثقافــة الفلســطينية 
أو  قصصــي(  أو)ســرد  )مدونــات(  بأنــه:  الفلســطيني  والإبــداع 
)مدونــات العائديــن( ؟ مؤســف بالطبــع الإنجــرار للــرد علــى كل مــا 
جــاء لأن الأســاس في هــذه المقالــة أن ننتقــي واحــداً مــن مثقفــي 
ــس هــذا ســوى نمــوذج  ــة. ولي ــى الغالبي ــرف عل ــي نتع ــات ك المهرجان
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الحقــد  لنكتشــف  بنفســه  »الصعبــة!«  المهمــة  وللقــارئ  لنــا  ســهّل 
والتعامــي وارتــداء الأقنعــة واحتــال مواقــع الغيــر النضاليــة وادعــاء 
الثقافــة والشــعر والنقــد معــاً ومــن ثــم التعالــي علــى قــراء جريدتــه 
بأنــه العربــي الوحيــد الــذي تم تكليفــه بـ)المهمــة الصعبــة( ...لكنهــا 
لا هــي صعبــة ولا مــا يحزنــون، فــكل مــا في الأمــر أن المهمــة هــي 
الذهــاب إلــى إســرائيل والكتابــة بالنيابــة عــن الفلســطينيين لأنهــم لا 
يعرفــون بعــد) الريبورتــاج الأدبــي( أو ليــس لديهــم الوقــت لمثــل هــذا 
النــوع مــن المهرجانــات والجوائــز حتــى لــو كانت لجنــة التحكيم مؤلفة 
مــن كل زعمــاء العالــم والحــكام العــرب وبحضــور كــوفي عنــان بصفتــه 
الدوليــة غيــر المنحــازة ! ولكــن لا الثقافــة العربيــة ولا الإســامية ولا 
الفلســطينية ولا الإنجليزيــة مســئولة عــن جهــل وطموحــات الآخرين، 
ومــن لديــه حوائــج ليقضيهــا فليســتعن علــى ذلــك بالكتمــان وليــس 

بإشــهار الفضيحــة للــذات وللمهرجانــات وللجريــدة.
https://pulpit.alwatanvoice.com/arti-
cles/2004/09/16/9851.html
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رابطة، من طق طق حتى سلام عليكم، وروابط
تاريخ النشر : 2007-10-08

باريس/حركة إبداع:

لــم تمــض ســنوات معــدودة علــى تأســيس رابطــة الكتــاب في الأردن 
عــام 1974 حتــى قامــت الســلطات الأردنيــة العرفيــة بحلها وتأســيس 
اتحــاد الكتــاب الأردنيــن عوضــا عنهــا الــذي مــا زال حيــا يــرزق 

يتعايــش معهــا بعــد عودتهــا واختراقهــا.
عنــد التأســيس، للرابطــة، لابــد وأن نلحــظ أن رابطــة مماثلــة أقــدم 
منهــا تواجــدت وتأسســت في دولــة عربيــة أخــرى هــي الكويــت ذات 
الثقــل الفلســطيني/الأردني النوعــي علــى أراضيهــا. لكــن الســلطات 
الكويتيــة المنفتحــة علــى العــرب وقضاياهــم منــذ اســتقلالها عــام 
1961 وحتــى الغــزو الصدامــي لأراضيهــا لــم تكــن تمانــع في وجــود 
فــرع لاتحــاد الكتــاب والصحفيــن الفلســطينيين علــى أراضيهــا. بــل 
لــم تجــد حرجــا في التعامــل مــع مخرجــات الانتخابــات الفلســطينية 
ــة  ــل بمنظم ــذاك الممث ــي أزاحــت حــزب الســلطة الفلســطينية آن الت
فتــح رغــم تحريــض اليمــن الفلســطيني لها على اليســار الفلســطيني 
الكاســح الــذي أطــاح بفتــح بعــد ســنوات تســع عجــاف مــن ســيطرتها 

علــى فــرع الاتحــاد في الكويــت.
ــاء كانــت الأردن ومــا تــزال تمانــع في وجــود مثــل هــذا  في تلــك الأثن
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الاتحــاد الفلســطيني علــى أراضيهــا لأســباب جليــة ومعروفــة، حيــث 
أن المؤسســن للرابطــة جلهــم مــن أصــول فلســطينية، وفي طليعتهــم 
الراحــل خليــل الســواحري. ووصــولا للهيئــة الاداريــة الحالية للرابطة 
في الأردن لا بــد للراصــد لتاريخهــا أن يلحــظ أنهــا تعرضــت لتحولات 
مــن داخلهــا بعــد فــوز الأقليــة بحصة الأغلبيــة في الانتخابات الأخيرة 
،حزيــران 2007، فرغــم أن جمــال ناجــي حــاز كرئيــس للرابطــة علــى 
أعلــى الأصــوات )201( إلا أن المرشــح للرئاســة في القائمــة الأخــرى 
المنافســة لقائمــة التجمــع الديمقراطــي )185 صوتــا( أبــى واســتكبر، 
هــو ونائبــه وعمــوم الجيــل الصاعــد، أن يحترمــوا رأي الجمعيــة 
العامــة التــي جــاءت بهــم لأســباب واضحــة إلــى كراســي اللويبــدة 
تحــت يافطــة »القــدس« ، ولــو كنــت في مــكان ســعود قبيــات الــذي 
مــا زال يتصــرف كرئيــس لقائمتــه وليــس كرئيــس للرابطــة، لمنحــت 
جمــال ناجــي المقعــد الــذي يســتحقه ليــس انتخابيــا بفــارق 16 صوتــا 
ــا فجمــال ناجــي روائــي وقــاص ونقابــي ورأس  وحســب بــل وإبداعي
الرابطــة في انتخابــات ســابقة ولديــه مــن الخبــرة والحنكــة مــا يكفــي 
لتوليــه قيــادة هيئــة أغلبيتهــا مــن قائمــة »القــدس« بواقــع 7/4 أو 
ــس  ــب الرئي ــد نائ ــة أمنحــه مقع ــا لشــبهة الاقليمي ــل ودرئ ــى الأق عل
)164صوتــا( مــا دام محجــوزا لمــن هــم مــن أصــول الأكثريــة في 
الأردن. وبالتالــي أكســب احترامــي لفــارق الأصــوات الصــارخ بينــي 
ــر مــن  ــا نحــو أكث ــب منه ــي تغي ــة العامــة الت ــه، واحترامــي للهيئ وبين
مئتــن مــن أصــل أكثــر مــن ســتمئة عضــو غيــر فاعلــن إلا في كل 
ســنتين مــرة. لكــن قبيــات الــذي غــادر مليــح جنــوب مأدبــا منــذ 
ســنوات إلــى عمــان العاصمــة ظــل علــى مــا يبــدو قرويــا مخلصــا 
أن  منــذ  الــذي يمارســه  القصــة  لفــن  إخلاصــه  بقــدر  لعشــيرته 
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ــع  ــه مطل ــة لــدى اعتقال ــه خبــرا في »الوطــن« الكويتي كتــب ونشــر عن
الثمانينيــات وقبــل التوصيــة بالعــودة للحيــاة الديمقراطيــة في الأردن 
عــام 1989 وأعقــاب هبــة نيســان. هــذه أســباب، خجــل أو خــاف 
الذيــن تقدمــوا باســتقالاتهم مــن التصريــح بهــا وهــم: جمــال ناجــي 
أولا ثــم زيــاد أبــو لــن وســعد الديــن شــاهين وجمــال القيســي، فيمــا 
بقــي ســليمان الأزرعــي مرابطــا بــل وكاشــفا أنــه أصبــح بعــد فــوزه 
مــن القائمــة الفائــزة بالأكثريــة، ولا نــرى في ذلــك طبعــا أي احتــرام 
يبديــه الأزرعــي لمــن انتخبــوه علــى أنــه مــن قائمــة التجمــع التــي نــزل 
بهــا للانتخابــات، وهــذا خيــاره لاشــك ، لعلــه يفيــد المبتدئــن في 
العمــل النقابــي وبالتالــي يورثهــم تجربتــه في رئاســة قســم الدراســات 

ــة ! ــة الأردني والنشــر في وزارة الثقاف
ــي معطــل  ــب وصحف ــداع« ومؤسســها تيســير نظمــي، كات ــة إب »حرك
ــه خمــس مجموعــات  ــاص ل ــة، وق ــة الأردني ــل في الصحاف عــن العم
قصصيــة لافتــة، ويمــارس نشــر القصــة والمقالــة النقديــة والأبحــاث 
ــل،  ــى الأق ــاب في الأردن بســنتين عل ــل تأســيس رابطــة الكت ــذ قب من
عــام  الكويتيــة  »القبــس«  الترجمــة في  أقســام  عمــل في  ومترجــم 
للغــة  سنة،وأســتاذ  نحــو  إياهــا  الرابطــة  عمــر  كان  1975عندمــا 
الانجليزيــة في مــدارس الكويــت الثانويــة ،وعضــو اتحــاد الكتــاب 
والصحفيــن الفلســطينيين المنتخــب بأعلــى الأصــوات في انتخابــات 
ــى أرض الكويــت عــام 1982، وعضــو المؤتمــر العــام  ــة عل ديمقراطي
المنعقــد في الجزائــر عــام 1987، والــذي نشــر في »الآداب« البيروتيــة 
و»كتابــات«  العراقيــة،  الأدبيــة«  و»الطليعــة  الكويتيــة،  و»البيــان« 
البحرينيــة، و»الأديــب« في الناصــرة، و»الكرمــل« الفلســطينية، في 
ســن مبكــر، وكلهــا مجــات شــهرية أو فصليــة متخصصــة، وصحــف 
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عربيــة أخــرى في اليمــن، وترجــم كتبــا نــادرة ومعتــم عليهــا أو ممنوعة 
في الوطــن العربــي،،، لــم يكــن غافــا عــن رابطــة كتــاب مــن المبتدئــن 
منــذ عودتــه مــن الكويــت صيــف 1992، ولا عــن الحــزب الشــيوعي 
الأردنــي وتفرعاتــه أو أزماتــه، وكان يكفيــه فقــط أن يكتــب قصــة 
ــة أو  ــة »ليعــرف بنفســه وبالمرحل ــت الذباب ــل » بي ــرة واحــدة مث قصي
ينشــر بضــع مقــالات في »القــدس العربــي« عندمــا هرعــت أفــواج 
مــن العاطلــن عــن العمــل أو المبتدئــن في صحــف أردنيــة للعمــل في 
»العــرب اليــوم« لــدى تأسيســها عــام 1997 عندمــا كان يتجــه يوميــا 
مــن الزرقــاء لقريــة قبيــات »مليــح« ويســتقل أربــع حافــات ليصلهــا 
بعــد ســاعتين في الذهــاب وبالمثــل في الإيــاب لتعليــم أبنائهــا اللغــة 

ــة وأشــياء أخــرى،،  الانجليزي
لا ،لــم يكــن غافــا ولا حركــة إبــداع عندمــا تشــكلت قائمــة مســتقلة 
في حزيــران 2007 وأصــدرت بيانــا لــم تنشــره الصحــف الأردنيــة 
يطالــب بــه بتشــكيل لجنــة عربيــة مــن النقــاد للتخلــص مــن الحمولــة 
الزائــدة في الرابطــة ويدعــو لاجتمــاع للهيئــة العامــة لتــدارس مــا آلــت 
إليــه الرابطــة الأردنيــة مــن تعــويم مقصــود أوصــل إلى مــا أوصل إليه 
بحجــة تغليــب السياســي علــى الإبداعــي،، بــل وأن حركــة إبــداع كانت 
وراء تشــكيل قائمــة ناجــي العلــي التــي ضمــت أســماء بــارزة مغيبــة 
أو غائبــة عــن الفعــل في رابطــة يتوارثهــا تلامــذة شــخص واحــد، 
فقــط، أجــاد اللعــب علــى كل الحبــال بمــا فيهــا حبــال الشــيوعيين أو 
مدعــي »الشــيوعية« و »الماركســية« ليصبــح خبيــرا ثقافيــا في غيــر مــا 
ــح  ــة مــن فضائ ــده وانتهــى بفضيحــة ثالث ــه لا يجي تخصــص ثبــت أن

الثقافــة وأشــياء أخــرى في الأردن،،
الرابطــة الآن تســير علــى خطــاه بغيــر نباهــة تذكــر لــه أو لغيــره ممــن 
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اســتقالوا في الوقــت المنتهــي الصلاحيــة مثــل يوســف ضمــرة رئيــس 
تجمــع قائمــة »القــدس« التــي تدعــي بــكل صفاقــة أنهــا تيــار فكــري 
وسياســي، والحقيقــة أنهــا تثبــت كل يــوم أنهــا تيــار إقليمــي إنعزالــي 
دفعــت أول مــا دفعــت بــه إلــى تقــديم الباحــث بســام عليان للاســتقالة 
،، وعليــان باحــث حقــا ولكــن ليــس في عيــادة للأســنان. فقــد شــارك 
بســام عليــان في الإضــراب عــن الطعــام الــذي جلــب لرئيــس الرابطــة 
ــت المســحوقين  ــر جعل ــا مــن الدناني ــف عــام 1999 نحــو 85 ألف صي
مــن السياســيين والجوعــى مــن الصحفيــن والشــركاء مــن البعثيــن 
يتراكضــون وراءه كــي يصــدر جريــدة »الوحــدة« بخبــرات صحفيــة 
متواضعــة جــدا قبــل أن يصرفهــا علــى وجاهتــه وغليونــه، والتــي 
أن  عــن  كاذب  خبــر  نشــر  بفضيحــة  الوحــدة  أي  أيضــا  انتهــت 
»القاعــدة« اتصلــت شــخصيا بفـــــــــ خــري قعــوار لتعلــن مســؤوليتها 
عــن هجــوم 11 ســبتمبر/ أيلــول 2001 وعلــى الموبايــل الــذي يحملــه 
وثبــت في النهايــة أن لا أســاس لذلــك مــن الصحــة وأجبــر علــى 

تقــديم اســتقالته فــورا رغــم خدماتــه الجليلــة ،،
ألــم يوصلــه ناخبــو الحمولــة الزائــدة لرئاســة الرابطــة لعــدة دورات 
متتاليــة؟ ألــم يصــل الزعيــم الأوحــد لرئاســة اتحــاد الكتــاب العــرب 
لدورتــن متتاليتــن؟ ألــم يتآمــر علــى جوعنــا صيــف عــام 1999 
ويفــك الاضــراب مقابــل حفنــة مــال وحفنــة وعــود مــن رئيــس الــوزراء 
الأســبق عبــد الــرؤوف الروابــدة الــذي يفهمــه ويفهــم غيــره مــن 
تجــار الوطنيــة والعروبــة مدفوعــة الثمــن حتــى مــن قــوت العراقيــن 
والنفــط مقابــل الغــذاء ؟ القائمــة إياهــا تداركــت ذلــك وأســقطته إن 
ــم تســقطه قائمــة التجمــع الديمقراطــي قبــل أن تذهــب كلهــا مــع  ل
ــة،، فســكرتير الرابطــة الأســبق محمــد المشــايخ ،، هــل  الريــح المقبل
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ســمعتم بكاتــب عربــي بهــذا الاســم ؟ أثبــت طــوال عشــرين ســنة أنــه 
موظــف عــادي كأي موظــف حكومــي مخلــص لوظيفتــه حتــى خــارج 
أســوار الرابطــة. ومــا علــى الــذي كشــف ذلــك ســوى أن .. أو ... 
وفي النهايــة تقــديم اســتقالته ، فهــو لا يســتطيع طــرد أو تطفيــش 
تيســير نظمــي في زياراتــه المفاجئــة للرابطــة أو أن يقــف في وجــه 
ــا زار الرابطــة  ــه كلم ــم أن ــه الســاخرة ،، ث ــه اللاذعــة أو تعليقات نكات
يســدي خدماتــه التكنولوجيــة لحاســوبها الــذي كان حتــى محمــد 
المشــايخ نفســه يستشــيره بــه وبخبراتــه علــى الانترنــت -  المســاحة 
الوحيــدة الباقيــة لــه للحريــة -  لا بــد طبعــا مــن العــم الغلبــان أبــو 
حســن الــذي هــو حقــا الرابطــة والرابطــة هــو في تقديــر أي كاتــب 
قصــة عــادي وليــس في تقديــر نظمــي ،مــن أن يقــدم ولــو ذات مــرة 
كاســة شــاي للأخيــر أســوة بمــن يقــدم لهــم شــايا وقهــوة وحلــوى منــذ 
تأســيس الرابطــة حتــى تقديمهــا للإخــوان المســلمين القادمــن مــن 
»مليــح« للتهنئــة، هــذا أيضــا خــدم الرابطــة نحــو ثلاثــن عامــا وينظــر 
في حقــه بالتقاعــد الآن مــن قبــل الهيئــة الاداريــة التــي معظمهــا مــن 
ســن أحفــاده ومــع ذلــك يرتضــون أن يعمــل لهــم الشــاي والقهــوة 
ويــدق البــاب علــى اجتماعاتهــم المغلقــة للتآمــر قبــل اتخــاذ قــرار 

بتوقيــع ورقــة !! 
 )ملاحظــة: نــادرا مــا ارتضــى تيســير لنفســه أن يقــدم أبــو حســن 
ــت نفســه  ــه بنفســه وفي الوق ــخ ليعمل ــل يذهــب للمطب ــه الشــاي، ب ل
يداعــب العــم أبــي حســن بنكتــة أو يســأله أبــو حســن إن تــزوج ثانيــة 

أم أنــه مــا زال عازبــا يعيــش بمفــرده(
 )ملاحظــة ثانيــة: طلبــت أمينــة ســر الرابطــة مــن نظمــي عــدم 
التدخــن في آخــر زيــارة لــه للرابطــة، ولــم ينفعــل كونــه في رابطــة 
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هــو الآن عضــو فيهــا وليــس في عيــادة لطــب الأســنان لشــدة مــا 
ــد دعــت ســرا مــن خــال  ــن أن الرابطــة يومــذاك ق ــا، وتب يحتاجه
رســائل الهواتــف النقالــة لحضــور فيلــم عــن خطــف الطائــرات، لــم 
تــرد لنظمــي حضــوره ولــم تدعــه للحضــور ، فحضــر لأنــه اســتراب 
في الأمــر وكان اللــي كان،، فقــد غيــر الحضــور رأيهــم فــور ســماعهم 
لرأيــه كناقــد مختــص بالنقــد وبــات دوليــا ، وهــذا مــا لا يســر هيئــة 

ــوف الأدب( ــف مــن صن ــأي صن ــر المختصــن ب مــن غي

******

ــع  ــره يتوق ــات ، هــل كان تيســير نظمــي أو غي ــذه المواصف رابطــة به
منهــا شــيئا ؟؟ ومــع ذلــك شــاء أبــو إلــزا أن يوقعهــا في شــر أعمالهــا 
ــى البســاطة وهــو أن تســاعده في  ــب في منته ــا بطل ــدم إليه ــد تق فق
اســترداده لأبســط حقــوق مواطنتــه وليــس عضويتــه بهــا ألا وهــو 
اســترداد جــواز ســفره وبطاقــة الأحــوال المدنيــة خاصتــه مــن وزارة 
الداخليــة الأردنيــة لتمكينــه مــن الســفر إلــى باريــس لحضــور مؤتمــر 
رابطــة نقــاد الأدب الدوليــة  A.I.C.L، طلبــا مطبوعــا واضحــا 
بتاريــخ 2007/8/29 جــرى تســليمه باليــد لــكل مــن :هــزاع البــراري 
في وزارة الثقافــة الــذي ظنــه اســتقالة ! ثــم خيــب نظمــي رجــاءه. 
ولمفلــح العــدوان وهــو يغــادر ســيارته أمــام وزارة الثقافــة حينمــا كان 
نظمــي متجهــا لانتظــار بــاص حــي نــزال حيــث يعمــل معلمــا لصــف 
رابــع وخامــس، ولحكمــت النوايســة )بعثــي ســابق( وجميعهــم أعضــاء 

هيئــة إداريــة مــن قائمــة »القــدس«
بريــده  علــى  لــه  نظمــي  أرســله  فقــد  زهيــر  الرئيــس  نائــب  أمــا 
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ــا للعمــل لســاعات  ــي عينه ــدة الت ــي لأن الســكرتيرة الجدي الالكترون
قليلــة في الرابطــة بعــد الانتهــاء او التزويــغ مــن العمــل في وزارة 
الثقافــة - فــرع مديريــة المســرح في اللويبــدة- فقــد تركــت فاكــس 
الرابطــة بــدون جاهزيــة لاســتقبال أي شــيئ. الأمــر الــذي يدعــو 
عليــان  بســام  عهــد  كانــت في  الرابطــة  أن  تدعــي  وهــي  للحيــرة 
المســتقيل متســخة بالكتــب والجرائــد، وكأن عليــان كان يبيــع الحمص 
ــو الرابطــة مــن  ــي أن تخل ــس مــن الطبيع والفلافــل في الرابطــة ولي
الكتــب والصحــف !! أليســت رابطــة كتــاب ! وكان التلفــاز دائمــا 
مشــغلا لســماع الأخبــار واليــوم بــات مغلقــا .. وكان مكتــب الســكرتير 
لا يخلــو مــن الضيــوف والأعضــاء واليــوم بــات نســويا لا يحتمــل 
ــه يحتمــل ســجائر غيــر الذكــور أو ســوجارهم  ســجائر الذكــور ولكن
أو غليونهــم ،،وكان الفاكــس يرســل ويســتقبل واليــوم لا يرســل ولا 
يســتقبل إلا بــإذن مــن الرئيــس أو نائــب الرئيــس، تيســير نظمــي 
بــاب الســخرية مــن تماســك الأعضــاء أمامــه ســلم  أيضــا ومــن 
نســخة مــن طلبــه الممهــور بتوقيعــه ورقمــه الوطنــي وهاتفــه النقــال 
للســكرتيرة، بــل وبمســاعدة مفلــح العــدوان لــه كــي تغــض الســكرتيرة 
الأمــر عــن رفضهــا لوجــوده أدخــل بنفســه عــدة طلبــات توضيحيــة 
للطلــب الســابق ذكــره بنــاء علــى طلــب العــدوان نفســه وتم حفظهــا 
علــى حاســوب الرابطــة بعلــم ووجــود الســكرتيرة التــي صعــب عليهــا 
فتــح فــاش نظمــي ففتحــه لهــا بنفســه وأدخــل لحاســوب الرابطــة 
أربــع ملفــات تم حفظهــا بفولــدر واحــد. مــر شــهر أيلــول وانتهــى 
الأســبوع الأول مــن تشــرين أول ولــم يتبــق مــن رمضــان ســوى أســبوع 
وبــات المؤتمــر علــى الأبــواب ،، هــل ردت الرابطــة في العهــد الجديــد 

ــر أمــوره ؟ ــذار كــي يتدب ــو بالاعت ــى نظمــي ول عل
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لــن أقــول لكــم الاجابــة احترامــا لعقولكــم فقــد قالتهــا مقالتنــا مــن 
طــق طــق حتــى ســام عليكــم، فهــل انتهــت الحكايــة ؟ أظــن أنهــا 
ســتبدأ، فتيســير يخطــط ولــه في كل خطــوة مــأرب، ولــن تســتعصي 
عليــه رابطــة يفضلهــا بهــذه التشــكيلة والمواصفــات التــي تســقط 
ــى التجمــع وكذلــك  ــا، ومــا عل ــا وإبداعي ورقــة التــوت سياســيا نقابي
التيــار القومــي ومجموعــة القائمــة الثالثــة في إربــد إلا أن تســتجيب 
لتحــركات مــا بعــد العيــد، بعــد مشــاركته وكلمته المســموعة من رابطة 
دوليــة مــن المنظمــات غيــر الحكومية في اليونيســكو، إلا في حالة ذكاء 
نــادرة مــن الهيئــة الاداريــة إن هــي حلــت نفســها وطالبــت بانتخابــات 
جديــدة مبكــرة، وهــذا مــا لــن تفعلــه الصــدف التــي جــاءت بهــا ،، فقد 
أخطــأ ســالم النحــاس بــكل تأكيــد وعليــه تصويــب الخطــأ والخطيئــة 
التــي ارتكبهــا ســواء بحــق حزبــه أو بحــق جريــدة »الأهالــي« أم بحــق 
رابطــة الكتــاب الأردنيــن التــي طفحــت بمــا هــو أســوأ مــن فتحاويــة 

الكويــت وأنكــى.
وهــي الآن أمــام اســتحقاقات انتخابيــة برلمانيــة بعــد أن ســكتت عــن 
الانتخابــات البلديــة واتجهــت مهرولــة نحــو التطبيــع وبالتنســيق مــع 
وزارة الثقافــة، التــي نجحــت هــي أي الــوزارة في حزيــران الماضــي 
قبــل أن تنجــح أيــة قــوى وطنيــة أو حتــى دينيــة بالمفهــوم الحزبــي 
ــام حفــل  ــه قبيــات عندمــا أق ــذي يدعي ــي ال الواضــح للعمــل النقاب
اســتقبال مشــفوع بالكنافــة في مجمــع النقابــات، والــذي حــذره منــه 
ــور يعقــوب  نظمــي بلطــف ولياقــه وطالبــه بعــد أن طالــب مــن الدكت
زياديــن أن يتكلــم بصفتــه رئيســا للرابطــة وليــس رئيســا لفئــة، ومــا 
ــة إحــدى  ــداع وخلخل ــب عــدم الإب ــداع في تصوي ــة إب ــم تنجــح حرك ل
مكائــن إعــادة إنتــاج التخلــف فــإن مصيرهــا أي حركــة إبــداع يتجــه 



84

ط�ة �لى ا�ل�خر��ي طار �إ �عود�ة ا�ل�ق
حتمــا نحــو تشــكيل جســم نقابــي وحزبــي تروتســكي التوجــه بــكل 
تأكيــد يزيــل الغشــاوة بوضــوح وشــجاعة عــن كل مــن يعمــل لمصالحــه 
الإقليميــة أو الفئويــة ويعــرض القضيــة الفلســطينية منــذ عقــود خلت 
للتصفيــة النهائيــة ومــن ثــم اقتســام الغنائم برلمانيا وتجاريا وسياســيا 
وثقافيــا، وقــد قالهــا الدكتــور معــروف البخيــت بوضــوح لــدى زيارتــه 
الميمونــة للرابطــة ، رابطــة قائمــة »القــدس« بقيــادة قبيــات، أبــو 
شــايب، وحيتــان الدائــرة الثالثــة في عمــان، حيــث يســكن أو لايســكن 

أبــو غســان، أن الأردن مقبــل علــى .....
حركة إبداع

 2007/10/8
فرع باريس

-----------------------------------
الروابط الأخرى في حالة النشر على الانترنت ستكون متوفرة
وكذلك كلمة تيسير نظمي في مؤتمر »روح المقاومة في الأدب«

مترجمة لنحو 21 لغة غير العربية التي خص بها مؤتمرا آخر،
ربما يعقد في الأردن تحت عنوان » وضع المقاومة في قلة الأدب«

www.nazmi.org/literature/studies8.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/10/08/106540.html
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نظرة على عالم تيسير نظمي القصصي: المسحوقون أولًا
أبريل 26/ 2013

محمود الريماوي 

    في وقتٍ كان فيه الأدب الفلســطيني في ســبعينات القرن الماضي، 
يجنــح نحــو مواكبــة ظاهــرة الكفــاح الفدائــي، اختــار الكاتــب الصاعد 
آنــذاك تيســير نظمــي أن يشــق لــه طريقاً خاصــة ويلتقط موضوعات 
جديــدة، وهــي تحديــداً معانــاة فقــر شــريحة مــن الوافديــن في بلــد 
خليجــي هــو الكويــت حيــث كان يقيــم، مــع بقــاء ظاهــرة الكفــاح 

الوطنــي خلفيــة غائــرة لأعمالــه القصصيــة. 
هــذا الانشــغال بالشــرائح الكادحــة في بلــد الاغتــراب قلمّــا حفــل بــه 
أدبــاء فلســطينيون وعــرب آنــذاك بمــن فيهــم أدبــاء الكويــت باســتثناء 
القاصــن وليــد الرجيــب وطالــب الرفاعــي أيامهــا، وقــد كشــف هــذا 
الانشــغال عــن ســعي تيســير نظمــي المبكــر وهــو العشــريني حينهــا، 
إلــى أن يجتــرح إبداعــه القصصــي الخــاص علــى صعيــد الموضوعــات 
والأداء، بغيــر أن ينســج علــى منــوال غيــره، رغــم أنــه يســهل الوقــوع 
علــى تأثيــرات لإميــل حبيبــي وغســان كنفانــي، في مجموعتيــه الأولــى 
والثانيــة »الدهــس« و »البحــث عــن مســاحة«. لكــن هــذه الأصــداء لــم 
تطمــس اللــون الفريــد للكاتــب الشــاب، الــذي تميــز أداؤه القصصــي 
بــن مــا تميــز بــه، بــروح شــعرية، وحتــى بــأداء شــعري يتغلغــل في 
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قصصــه ويشــع في جنباتهــا، وهــو منحــى جــاء علــى الغالــب رداً علــى 
جفــاف القصــة التقليديــة ولغتهــا التقريريــة، كمــا جــاء متســاوقاً مــع 
ــا  ــال زكري هــذا المنحــى في التجديــد الــذي أطلقــه قاصــون رواد أمث

تامــر ومحمــد خضيــر وغــادة الســمان وســواهم. 
ــة  ــة، أو كثيفــة تثُقــل البني ــة الشــعرية عالي ــن كانــت هــذه الحمول ولئ
علــى  دأب  نظمــي  تيســير  أن  إلا  الأحيــان،  بعــض  في  الدراميــة 
اختراقهــا غيــر مستســلم لغوايــة الشــعر، وذلــك باســتخدام اللغــة 
اليوميــة المحكيــة المضــادة لبلاغــة الشــعر، وباللجــوء إلــى ســخرية 
ــاً، وتدعــوه لأن  ــق عالي ــارئ للكــف عــن التحلي ــع الق ــا تدف لا حــد له
يــرى ويحُــدّق بمــا يحــدث علــى الأرض أمامــه وحولــه مــن فجائــع 
وغرائــب. والســخرية كمــا هــو معلــوم، نثريــة حكائيــة مضــادة للشــعر 

الحديــث، وإن كان الشــعر القــديم حافــاً بألــوان منهــا.
تســم الســخريةُ إذن العديــدَ مــن قصــص تيســير نظمــي، فقلمــا تأتــي 
الفجيعــة غيــر مرتبطــة بالتهكــم، وبالنــزوع إلــى كســر الســواد المخيــم 
وذلــك بتنــدر الشــخوص علــى ذواتهــم وعلــى الآخريــن، كمــا في قصــة 

»صــاح صــاح يكتــب لوالــده« مــن مجموعــة »الدهس«. 
وإذا كان الكاتــب قــد نــأى بنفســه عــن المبالغــة في تظهيــر ســمة البطل 
الإيجابــي الوطنــي، فعلــى النســق نفســه فإنــه يدعــو قارئــه مــن بــاب 
خفــي إلــى عــدم الاستســام إلــى آلام المعانــاة، فحتــى هــذه المعانــاة 
ــه أيضــاً. وفي القناعــة  ــدر لدي ــة والأليمــة هــي مصــدر للتن الحقيقي
الآن أن كل أدب عظيــم هــو الــذي يوقــظ الرغبــة في الحيــاة ويحفــز 
علــى الاقبــال عليهــا، ويســخر مــن تكالــب المحــن علــى الضحايــا، 

حتــى حــن يتنــاول مواضيــع ووقائــع مأســاوية. 
ــم  ــز العال ــر آخــر ممــا يمي ــى أم ــن الإشــارة إل ــب هــذا تُْكِ ــى جان إل
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ــى  ــوح عل ــه مفت ــص القصصــي لدي القصصــي لتيســير نظمــي. فالن
والســيولة  والتنــاص  والشــعر  الســرد  مــن  شــتى  كتابيــة  أجنــاس 
التعبيريــة التــي تتفلــت مــن كل تأطيــر، والأهــم مــن ذلــك في كثيــر مــن 
الحــالات فــإن القصــص تكمــل بعضهــا بعضــاً، مــا إن تنتهــي قصــة 
حتــى تسُــتأنف مــن جديــد كمــا في قصتَــي »النمــور في اليــوم ال 23 
تشــرب العــدس« التــي تليهــا قصــة »آخــر النمــور«. ثــم »شــعرها طويل 
حتــى الفجــر« تليهــا قصــة »شــعرها طويــل حتــى بابــل« مــن مجموعــة 
»وليمــة وحريــر وعــش عصافيــر«. فالقصــص لــدى تيســير نظمــي لا 
ــاة  ــا يحــدث في الحي ــد كم ــب مــن جدي ــى أن تكُت ــي، ويمكــن حت تنته
حــن تتجــدد فجــأة تجــارب حياتيــة قديمــة، فتصبــح هــذه التجــارب 

قديمــة وجديــدة معاً. 
والإبــداع عنــد نظمــي يواكــب قانــون الحياة هذا، ومن دون أن يخشــى 
وقوعــه في التكــرار، فكأننــا بــه يهجــس بأنــه مــا دامــت الحيــاة متكررة 
ــاً - وهــي  ــون القصــص أحيان ــاذا لا تك ومتجــددة في آن واحــد، فلم
ــة  ــى هــذه الشــاكلة أيضــاً: قديمــة متجــددة حامل ــاة - عل ــة الحي ابن

المزيــد مــن الإضافــات؟
ثمــة أمــر متصــل بفنيــة أســلوب تيســير نظمــي، هــو ولوعــه بالكتابــة 
بأســلوب المقامــات في العديــد مــن قصصــه. بهــذا يلتفــت إلى الجذور 
ــه  ــي، رغــم أن ــي الأول ــراث والفــن القصصــي العرب ويســتلهم روح الت
قــاص حداثــي، لكــن الحداثــة كمــا يبــدو لا تعنــي »الكتابــة مــن درجــة 
ــى قــول ناقــد فرنســي. ولئــن بــدا في الأمــر باســتخدام  الصفــر« عل
أســلوب المقامــة بعــضُ رتابــةٍ في تكــرار التوقيعــات الســجعية، فثمــة 
رســالة ثاويــة وغائــرة في هــذا النســق التعبيــري.. رســالة مفادهــا أن 
الرتابــة تضــرب حيــاة أبطــال القصــص وتلــوّن نبــرة الــراوي جنبــاً إلى 
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جنــب مــع الطرافــة، فمــن الطبيعــي والحالــة هــذه، أن يســري الأمــر 
ويشــيع في جنبــات بعــض القصــص، كــي يقــف القــارئ علــى هــذه 
ــة المتعمــدة،  ــة التعبيري ــن الرتاب ــل م ــا ويعيشــها. قلي ــة يتذوقه الرتاب
ــاة الأبطــال كمــا تكتنــف  ــة النفســية التــي تكتنــف حي لتظهيــر الرتاب

الحيــاة البشــرية برمتها. 
يشار بعدئذ إلى مرجعيات ثقافية وإبداعية تحضر في ثنايا قصص 
تيســير نظمــي مــن محمــود درويــش وســميح القاســم وأحمــد دحبــور 
ــز وســواهم، وأســاطير  ــى ناظــم حكمــت وماركي ــا تامــر إل ــى زكري إل
مثــل بروميثيــوس وســيزيف. وهــي ســمة ظاهــرة تســتند إلــى التنــاص 
والكتابــة علــى كتابــة مــن جهــة، وعلــى دمــج الشــعر بالقصــة مــن جهــة 
ثانيــة، وعلــى الســعي مــن جهــة ثالثــة إلــى بلــورة رؤيــة ثقافيــة تجمــع 
بــن مــا هــو واقعــي وســوريالي في ســياق نظــرة يســارية إن صــح 
التعبيــر، تنتصــر للمغلوبــن وتعظّــم فيهــم إرادة الكفــاح والحيــاة، مــن 
دون الوقــوع بطبيعــة الحــال في كتابــة أيديولوجيــة منمّطــة، فقصــص 
تيســير تتأبــى علــى النمطيــة والتنميــط، ويصنعهــا صاحبهــا في هــواء 
إبداعــي حــر وطلــق، لا يرتهــن فيــه لأيديولوجيــا، بــل يعانــق الحيــاة في 

بكارتهــا وفوضاهــا، والطبيعــة في غناهــا ووحــدة كائناتهــا. 
قــارئ تيســير نظمــي ســوف يصــادف في قصصــه جنبــاً إلــى جنــب مع 
البشــر، كائنــاتٍ مثــل ذئــاب وخــراف وعصافيــر وحمــارٍ صابــر كتــوم 
وفراشــات، وحتــى الــدود والذبــاب يفســح لهــا موضعــاً في قصصــه، 
»وليمــة وحريــر وعــش  اســمَها  التــي تحمــل مجموعتهُــا  فقصتــه 
عصافيــر« تــدور حــول الــدود تحــت الأرض وفوقهــا وعــن البشــر على 
الأرض وتحتهــا، تليهــا قصــة أخــرى مدمجــة بهــا مكملــة لهــا بعنــوان 
»دودة القــز«. وفي المجموعــة إياهــا قصــة بعنــوان »بيــت الذبابــة« عــن 
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رجــل صــادف ذبابــة في غرفتــه.. يعطــف عليهــا ويأنــس بهــا ويدعهــا 
تتنقــل كيفمــا شــاءت علــى مــر الأيــام، ثــم إذا بهــا تنمــو وتغــدو بحجــم 
عصفــور، والــراوي لا يســتغرب الأمــر مــع تدخــات العلم في الجينات 
والهندســة الوراثيــة للكائنــات، ثــم يختتــم قصتــه بهــذه العبــارات: 
»غيــر أن كل معتقداتــي وعقلانيتــي وواقعيتــي اهتــزت اليــوم عندمــا 
عــدت إلــى المنــزل لأجدهــا ذبابــة بحجــم الذئــب وبأنيابــه، وبتكشــيرة 

لبــؤة تجلــس في مكانــي وتقــول: مَــن ســمح لــك بالدخــول؟«.
عــن هــذه  التــي تليهــا »بيــت الفراشــة«، لا تبتعــد كثيــراً  القصــة 
ــب بهــا في البيــت،  الأجــواء، ولكــن مــع إضافــة مهمــة، فالفراشــة المرُحَّ
تتنقــل حــرة مــن موضــع إلــى موضــع مــن دون أن تلبــث طويــاً في هذا 
المــكان أو ذاك، إلــى أن تســتقر علــى ســرير البطــل الــراوي، وتحديــداً 
علــى وســادته: »الفراشــة التــي دخلــت المأجــور مــا كان بإمكانهــا أن 
تــرى الألــوان علــى أجنحتهــا، فقــد رأت كل شــيء ثــم ســكنت عــن 

الحركــة علــى وســادة كانــت مــا تــزال رطبــة غارقــة بالدمــوع.«
http://thaqafat.com/2013/04/20536

http://alrai.com/article/581581.html





93

ط�ة �لى ا�ل�خر��ي طار �إ �عود�ة ا�ل�ق

وليمة وحرير وعش عصافير
عبدالستار ناصر

    كل أديــب في العالــم يتمنــي لــو أنــه كتــب عمــاً ســبقه إليــه 
كاتــب آخــر، فهــذا أناتــول فرانــس كان يرجــو لــو أنــه )هــو( مــن كتــب 
ــي  ــول ســارتر كان يتمن ــس، وجــان ب ــه( لثربانت ــدون كيخوت ــة )ال رواي
لــو أنــه كتــب إليــاذة هوميــروس، وحنــا مينــه كان يعشــق )موبــي 
ديــك( وتمنــي أن يكــون مؤلفهــا، ونجيــب محفــوظ في أول حــوار 
معــه كان يتمنــي لــو أنــه )هــو( الــذي كتــب ألــف ليلــة و ليلــة، وهكــذا 
مــع أســماء وقامــات أدبيــة معروفــة، تراهــا تحلــم لــو أنهــا هــي التــي 
أبدعــت نصــوص قامــات عملاقــة ســبقتها إلــي ذاك المنجــز العظيــم. 
ــه  ــو أن ــدوره ل ــي ب ــي أن تيســير نظمــي كان يتمن ــي الظــن إل ويأخذن
)إدغــار ألــن بــو( أو )فرانــز كافــكا( حتــي يتمكــن مــن الغــوص عميقــاً 
في لجــة الكوابيــس وأن يدخــل العالــم الســفلي للكائنــات البشــرية 
ــوط نفســية  ــرزح تحــت ضغ ــي ت المســحوقة والمهمشــة والمنســية والت
ولاصــوت لهــا غيــر الأنــن، وبرغــم أن عنــوان مجموعتــه القصصيــة 
)وليمــة وحريــر وعــش عصافيــر( وهــو عنــوان يوحــي بجماليــات 
الدنيــا وعصافيرهــا، إلا أن القصــص جميعهــا تحكــي عــن أشــياء 
ســوداء لا حريــر بينهــا ولا زقزقــة عصافيــر فيهــا، بــل هــو عالــم 
يغــرق في البــؤس واليــأس واللعنــات مــن الصعــب أن تحســم أمــرك 
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بــن أشــواكه ومســاميره وصخــوره، إذ لا وقــت للتأمــل أو ركــوب طــوق 
النجــاة في زحمــة القهــر الــذي يطــارد أبطالــه في كل جــزء مــن المــكان 
الــذي هــو فيــه. هنــاك مــرارة علــي طــول الخــط، لا مــكان للســعادة 
في عالــم تيســير نظمــي، العالــم مزحــوم بالأخطــاء وليــس مــن ثغــرة 
نحــو النــور، يــأس مطبــق وخــوف عــارم مثــل أمــواج غاضبــة تلتهــم كل 
شــيء في طريقهــا، والإنســان في قصصــه مأخــوذ و مجــذوب وغيــر 
مرغــوب فيــه، والبطــل في هــذه القصــص دون أيــة بطولــة، ممســوخ، 
مرعــوب، مطــارد، يــكاد مــن ثقــل همومــه أن يســقط أرضــاً حتــي 
تــكاد )أنــت القــارئ( أن تســأل نفســك: مــن أيــن يأتــي هــذا الرعــب 
الــذي يمســك برقــاب شــخوصه؟ أيــن تحيــا تلــك الكائنــات و علــي أي 
أمــل تعيــش؟ يقــول خليــل الســواحري: »عوالــم هــذه القصــص تشــبه 
إلــي حــد كبيــر عوالــم كافــكا، حيــث يتحــول المعقــول إلــي لا معقــول 

وتغــد واللحظــة النفســية عبئــاً كبيــراً علــي مــن يعيهــا.«

 ***
في قصــة »الأســم الأول لــه.... الاســم الثانــي لــه« بطــل الحكايــة 
يبحــث عــن صديــق قــديم، هــو البحــث عمــا بقــي في الدنيــا مــن 
ذكريــات جميلــة، لكــن بحثــه يطــول في الشــوارع ويمتــد في الأزقــة 
ــو  ــه محمــود أب ــق، اســم صديق ــة طواب ــارة مــن أربع ــي يصــل عم حت
الليــل )صديــق الأيــام العصيبــة( الــذي يســتجير بــه ولا يــرّد لــه أيمــا 
طلــب، أو هكــذا كان كمــا يتذكــره الآن، و بعــد عنــاء و اســتغراب تفتــح 
البــاب زوجــة صديقــه الأثيــر، لكنهــا تقــول: ) لا نعــرف شــخصاً بهــذا 
الاســم( و هــو علــي يقــن أن هــذا البيــت هــو بيــت صاحبــه القــديم 
صديــق أيامــه الصعبــة، بــل يســمع صوتــه مــن وراء البــاب وهــو يســأل 
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ــات ولا ذاكــرة،  ــاب! ليــس مــن حنــن ولا ذكري عمــن جــاء يطــرق الب
العالــم أصابــه عطــب في الصميــم، علمــاً أن اختيــاره اســم بطــل 
القصــة )أبــو غضــب( جــاء طريفــاً و علــي مقــاس اللوعــة. في )أيــام 
المســتنقع( يقــع الكاتــب في مطــب القصــة - القصيــدة، حيــث القافيــة 

والــوزن أحيانــاً يطغيــان علــي ســياق الموضــوع، خــذ مثــاً قولــه:

- كل ما هو في البلدان من غدر الخلان
و حتــي الحــوار يقــع في المطــب نفســه إذا مــا ســمعنا صــوت الضابــط 
علــي الصفحــة 8 وهــو يصــرخ بالموقــوف: انــزع حزامــك واعطنــي 
ربطــة عنقــك و فتــش بنفســك هندامــك، ودّع أحبابــك وكل خلانــك، 
ــك،  ــن خان ــك وم ــر مــن صان ــك أن تفك ــك، وعلي لســانك هــو حصان
هيــا أمامــي، فــا تظــن أننــي سأمشــي طــوال الطريــق قدّامــك. هــذه 
الطريقــة في الكتابــة، كمــا نعلــم، فــات زمانهــا، وقــد كانــت ســائدة في 
الخمســينات ومــا قبلهــا يلتــذ كتّابنــا بالســجع والطبــاق و بقيــة فنــون 
اللغــة و يشــعر البعــض منهــم بالإطــراء إذا قيــل بــأن أســلوبه شــاعري، 

مــع أن لغــة القصــة تختلــف تمامــاً عــن لغــة الشــعر.
لاحــظ معــي عناويــن قصصــه، وبعضهــا أطــول ممــا يجــب، فهــذه 
قصــة )النمــور في اليــوم الـــ23 تشــرب مــاء العــدس( وهــي تعتمــد 
علــي قصائــد محمــود درويــش و ســميح القاســم و أحمــد دحبــور، مــع 
أن )الطبخــة تفســد كلمــا أكثرنــا مــن طباخيهــا( كمــا يقــول هــو نفســه 
في أول الســطور، كمــا أنــه جــاء علــي ذكــر أرســطو و زكريــا تامــر و 
الأوديســة مــع منتخبــات مــن أقــوال مأثــورة، ثــم إشــارة صريحــة إلــي 
أدونيــس في قصيدتــه )مفــرد بصيغــة الجمــع( إلــي جانــب الضجــر 
واليــأس والإضــراب عــن الطعــام و )الثــورات التــي يفكــر بهــا دهــاة 
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القــوم وينفذهــا الشــجعان و يســتفيد منهــا الانتهازيــون( وحــذار مــن 
جوعــي ومــن غضبــي كمــا يكــرر محمــود درويــش طبعــاً. أمــا في 
قصــة ) آخــر النمــور( فيســتمر مــع إحساســه بســقوط الحيــاة ويــري 
في الإنســان قــوة مســلوبة، مــع إحبــاط بــا حــدود، و كل صحــراء 
يمشــيها وراءهــا صحــراء خلــف صحــراء ومــا وراء الصحــراء ســراب 
مــن الجهــات كلهــا، لكنــه يرجــع إلــي الشــعر والســجع مــرة ثانيــة 
ليقــول علــي الصفحــة31: »وكان واحــداً وأحــد، لــم يــر في زماننــا لــه 
أمــاً ولا ولــد، وكان نمــراً وكان البلــد، أســلمني روحــه وأنــاخ الجســد.« 
كمــا يســتجير بالقــرن التاســع الميــادي فيختــار كلامــاً قالــه علــي بــن 

محمــد شــعراً: 
سلام عليك يا خير منزل

خرجنا و خلفناه غير ذميم
فان تكن الأيام أحدثن فرقة

فمن ذا الذي من ريبهن سليم
تشــعر أن تيســير نظمــي يريــد أن يســكب معلوماتــه وقراءتــه في 
كل قصــة يكتبهــا، مــع أن القصــة القصيــرة )حصريــاً( لا شــأن لهــا 
الروايــة  ذلــك في  يتحقــق  وقــد  مبدعهــا،  قــراءات  أو  بالمعلومــات 

نوعاًمــا.
***

في قصــة )البحــر لا ينــام في غرفتــه أحيانــاً( حديــث شّــيق عن البحر، 
فهنــا بحــر ميــت و هنــاك بحــر متمــرد و بحــر ضائــع بــن الصخــور 
وبحــر هائــج، ثــم ينتقــل مــن البحــر إلــي بــرج )ايفــل( الــذي تــري مــن 
أعــاه كل شــيء إلّا بــاد )الجزائــر( التــي احتلتهــا فرنســا في زمــن 
غابــر، البحــر يعــوي، البحــر ينــوح علــي ســمكة مقتولــة، ولهــذا تــراه 
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يجــرف ويكنــس الجرائــد والمجــات والبيانــات الحكوميــة، البحر هنا 
بطــل القصــة، وهــي قصــة تشــهق بالجــزع والخــراب والحســرة علــي 
حفنــة مــن الخســائر التــي تراهــا البحــار ولا يراهــا البشــر، تــري هــل أراد 
أن يقــول كلامــا كهــذا؟ ذلــك أن إرادة البحــر فــوق كل الحيتــان وأســماك 
القــرش والغواصــات النوويــة، وأكبــر مــن تلــوث المــدن وأوســاخ العواصــم، 
لا تعلــوه ســوي نــوارس الحيــاة الســابحة في فضــاء الحريــة والباحثــة عــن 
الحيــاة في الحيــاة ذاتهــا، صفحــة 17. يقــول إن البحــر الأبيــض هائــج، 
وبحــر يافــا متمــرد، وبحــر حيفــا ممتــد حتــي الكرمــل، وبحــر غــزة ضائــع 
في المخيمــات، وبحــر القــدس يفتــش بــن الصخــور عــن بقايــا معابــد 
وكهنــة تائهــن، وللبحــر بحــر يؤويــه... ولا يمكــن طبعــاً )حبــس( البحــر في 
زنزانــة! ومــن قصصــه المتميــزة )بيــت الفراشــة( عــن بيــت يســكنه رجــل 
أعــزب تدخلــه فراشــة، البيــت محــض فوضــي عارمــة، منافــض ســجائر 
مطفــأة، كتــب غارقــة بالغبــار، قنينــة عطــر فارغــة مــن المعنــي، قداحــة 
فارغــة مــن الغــاز، مروحــة معطوبــة، موســيقي عالقــة مثــل العليــق، إلــي 
جانــب صــور معلقــة علــي الجــدران لا يراهــا أحــد، وروزنامــة لأيــام ميتــة، 
والفراشــة لا تعلــم أي شــيء عــن المحاكــم و القضــاة و فواتيــر الكهربــاء 
والمــاء والتلفــون، فكيــف ولمــاذا دخلــت بيتــاً كهــذا و هــي التــي تبحــث 
عــادة عــن الضــوء والنــور والنــار وكل مــا يلمــع تحــت عينيهــا؟ تلــك كانــت 
إشــارة علــي نقــاء هــذا الرجــل الوحيــد المعــزول عــن متــع الدنيــا، فقــد 
رأت الفراشــة مــا في داخــل هــذا الإنســان و لــم تعبــأ بالغبــار والدخــان 

والســواد وبقيــة الخرائــب الصغيــرة التــي يزدحــم بهــا البيــت.
     يقول الناشر عن قصص هذه المجموعة: »إنها تضعك في التفاصيل 
المرّوعــة التــي نمــر بهــا جميعــاً دون أن نلتقطهــا أو نلتفــت إليهــا، وتلــك 
هــي مهمــة القــاص المبــدع الــذي تتحــول اللحظــة علــي يديــه إلــى ســرد 

قصصــي مدهــش، مفعــم بالغرابــة في ســياق لغــوي طــازج.«
***
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     تيســير نظمــي نشــر أول قصــة لــه عــام 1972 لكنــه علــي مــا 
ــم يلتفــت إلــي نفســه وقصصــه، وكان عليــه أن يكتــب أكثــر  يبــدو ول
حتــي يأخــذ حصتــه ونصيبــه مــن هــذا الفــن الصعــب، لكــن كتاباتــه 
في السياســة أخــذت الكثيــر مــن جــرف القصــة القصيــرة، و يكفي أن 
نذكــر بعــض أســاتذته حتــي نعــرف علــي يــد مــن تتلمــذ تيســير، فهــذا 
علــي الراعــي، وطــه محمــود طــه، وســليمان الشــطي وغيرهــم، ممــا 
يشــير إلــي نــوع قراءتــه واهتماماتــه في ظل أســماء معروفــة تعّلم منها 
الكثيــر، ويضــاف إليهــم الروائــي إســماعيل فهــد إســماعيل. كمــا انــه 
نشــر مبكــراً في مجلــة )الآداب( البيروتيــة و)أفــكار( الأردنيــة، وكذلك 
في مجلــة )الكرمــل( و )كتابــات( و )عمــان( وغيرهــا. يقــول عنــه وليــد 
أبــو بكــر: »إنــه أحــد الكتــاب المهمــن علــي المســتوي العربــي الذيــن لــم 

يحظــوا بشــهرة يســتحقونها و ذلــك لأســباب سياســية.«

***
قصــة )ســيدة الكــون( تقتــرب مــن الخيــال العلمــي أو الفانتازيــا، 
حيــث يشــاهد بطلهــا العالــم كلــه وهــو جالــس في غرفتــه، يــري عــن 
طريــق كاميــرا تعمــل بالطاقــة النوويــة أزقــة نيويــورك حيــث الجيــاع 
يقتاتــون طعامهــم مــن القمامــة، كمــا يــري مــا يحــدث في إحــدي 
الشــقق مــن أفعــال مشــينة )غيــر مســموح بهــا( بــل تصــل بــه الكاميــرا 
النوويــة إلــي داخــل الســجون والمعتقــات العربيــة، أمــا أغــرب مــا رآه 
ــن كان  ــاً أي ــدري طبع ــاً، ولا أحــد ي ــاء كوكــب الأرض تمام ــو اختف فه
يجلــس بطــل القصــة وفي أيــة مجــرة يعيــش، المهــم هــو أنــه لــم يقــل 
في نهايــة القصــة )إنــه كان يحلــم( كمــا يفعــل بقيــة القصاصــن أمــام 
ــوان  ــا القصــة التــي أخــذت عن ــول كهــذا. أم ــر غريــب غيــر معق أم
ــذي ينتظــر جثــة البطــل حتــي  الكتــاب، فهــي تحكــي عــن الــدود ال
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تبــدأ الوليمــة، دود تحــت الأرض، و دود فــوق الأرض، عــن الحيــاة 
التــي نهايتهــا المــوت حتمــاً، يعنــي بذلــك أن نهايتهــا وليمــة كبــري 
للــدود وهــو يدخــل الجلــد والمســامات حتــي ينتهــي كل شــيء، ولا 
ينســي الكاتــب هــذه المــرة أيضــاً أن يذكــر أرنســت همنغــواي وناظــم 
ــا قصــة  ــع منتصــف الليــل( يكتــب لن ــه في قصــة )أصاب حكمــت. لكن
فكهــة طريفــة عــن رجــل علــى علاقــة بامــرأة تتصــل بــه تليفونيــاً 
علــى أنهــا مــن شــركة التأمــن لئــا تشــك بــه زوجتــه، لكنــه بعــد 
إصابتــه وبتــر أصابعــه )في المنجــرة( حيــث كان يعمــل، ينســى عنــوان 
ــف، وفي الوقــت  ــر قــرص الهات ــه لا يســتطيع تدوي ــا أن عشــيقته، كم
نفســه لا يمكنــه أن يســأل زوجتــه عــن رقــم تليفــون شــركة التأمــن 
ــأ  ــد تهي ــه كان ق ــك كل ــوق ذل ــن عشــيقته( وف ــه وب ــه بين ــق علي )المتف
ــه أنــه )ســوف ينســي كل شــيء  ــي بال للذهــاب إليهــا ولــم يخطــر عل
ــك القصــص الســوداوية  ــف عــن تل دفعــة واحــدة( وهــي قصــة تختل
التــي شــملت كتابــه القصصــي الصغيــر )74 صفحــة فقــط(. وتبقــي 
قصــة )شــعرها طويــل حتــي الفجــر( وهــي انثيــالات حارقــة عــن حــب 
جــارف، تقتــرب فيــه القصــة مــن أدب الرســائل )شــعري يهفهــف 
بالــكلام( وأحــزان كثيفــة موجعــة و مناجــاة ملتهبــة )لا تعــش أبــد 
الدهــر حزينــاً مثــل عراقــي(... مــع كومــة إرتعاشــات و آهــات ونجــوي 
وحــب وســلوى وأصابــع تلعــب في ظــام فــارغ، حيــث لا أحــد هنــاك 
في الجانــب الثانــي، وقــد رأيــت أن أغلــب أبطــال تيســير نظمــي 
يدخنــون، يبــدو مــن الصعــب أن يكتــب قصــة لا يدخــن فيهــا أبطالــه، 

ــي الصفحــات: 19، 23، 38، 47  ــه عل ــا يقول أنظــر م
- متحرق لسيجارة.

- بحاجة للتدخين والنقود.



100

ط�ة �لى ا�ل�خر��ي طار �إ �عود�ة ا�ل�ق
- الركن المسود عند السقف لإفراطه في التدخين.

- منافض لسجائر مطفأة.
- وهو الآن هادئ مسترخ يدخن سيجارته.

لكنــه مــن وراء الدخــان الــذي أفــرط فيــه، كتب القصــة القصيرة التي 
يريدهــا، ونــام مــلء جفونــه عــن شــواردها، وربمــا يســهر بعــد ذلــك 

مــن يســأل عــن شــروطها ويحتكــم إلــي معناهــا كمــا يقــول المتنبــي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
*قاص عراقي مقيم في عمان

)ص119 من كتاب: الأردن ومبدعيه(
* وليمــة وحريــر وعــش عصافيــر. قصــص قصيــرة .تيســير نظمــي. دار الكرمــل للنشــر 

والتوزيــع. عمــان . الأردن. عــام 2004
جريدة )الزمان( - العدد 2080 - التاريخ 9 / 4 /2005
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رؤية المبدع الفلسطيني للسلام
بقلم:السيد نجم

إذا كانــت »المقاومــة« شــكل مــن أشــكال العنــف. تبــدأ بـــ »إرادة« ثــم 
»قــرار« ثــم »فعــل«.. فــان هــذا الفعــل علــى اتجاهــن.. إلــى الآخــر 
ــة  ــح المقاوم ــذات. لتصب ــا أو ال ــى الأن ــدي المباشــر، وربمــا إل أو المعت
ــة«.. »المقاومــة الســلبية.«  ــى شــكلين: »المقاومــة الايجابي ــي عل بالتال

أولا: المقاومة الايجابية 
وهــى الصــورة الأقــرب إلــى الأذهــان لفعــل المقاومــة، حيــث تعــد 
الجانــب الايجابــي والمرغــوب مــن »العــدوان«. وان كان »العــدوان« 
مذمومــا بالعمــوم، إلا أنــه لا يعــد كذلــك عندمــا يصبــح دفاعــا عــن 
الــذات الجمعيــة أو تكيفــا مــع القــدرة علــى الصمــود أو عمــا فاعــا 
لمواجهــة خطــر مــا مــن آخــر عدوانــي. هــذا الخطــر يتســم بتهديــد 
مصالــح »الجماعــة« الحيويــة أو يســيء إلــى القيــم العليــا المتفــق 
عليهــا، وقــد يهــدد حريــة الجماعــة وربمــا بقائهــا في الوطــن الآمــن.
يوصــف فعــل العنــف في المقاومــة الايجابيــة، بــذاك الفعــل الــذي 
إلــى الآخــر العدوانــي أساســا، والواعــي بحــدود جماعتــه  يتجــه 
وهويتهــا وقيمهــا، والنابــع عــن إرادة الدفــاع عــن الجماعة ومصالحها 
الحيويــة. وهــو لتحقيــق ذلــك يتخــذ كل الســبل حتــى يتحقــق الهــدف 

الأســمى.
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ثانيا: المقاومة السلبية

هــي )أيضــا( فعــل العنــف النابــع عــن إرادة وقــرار ثــم فعــل، هــذا 
الفعــل »القــوي« يعبــر عــن نفســه بالعنــف، إلا أن هــذا العنــف يتجــه 
إلــى »الأنــا« أو »الــذات«.. وقــد يتجــه الفعــل إلــى نقــد الآخــر وفحصه 
وتحليلــه مــن أجــل كشــف الجوانــب الســيئة في هــذا الآخــر العدوانــي، 
دون أن يتســم الفعــل بالعنــف المباشــر، علــى هــذا الآخــر. بينمــا قــد 

يصــل إلــى ذروة عنفــه مــع الأنــا أو الــذات. 
ويمكــن إجمــالا تحديــد عناصــر المقاومــة الســلبية بالتالــي: »البــدء 
للقضيــة/ والفهــم  بالوعــي  الــذات  تعضيــد   - الهــدف  بتحديــد 
القضايــا محــور الصــراع مــع الآخــر العدوانــي - كشــف صــورة الآخــر 
العدوانيــة - القــدرة علــى تحمــل المعانــاة المتوقعــة مــن الآخــر الأقــوى  
ــى يتحقــق  ــه حت - تفهــم الواقــع المعــاش مــع تحمــل المشــاكل الطارئ
الهــدف الأســمى - العمــل علــى أســس خطــة مدروســة للمواجهــة 
بأقــل خســائر ممكنة..وأخيــرا تفهــم جوهــر التاريــخ الانســانى، حيــث 

انتصــار الخيــر والســلم والحريــة. 
ومنهــا  المباشــرة..  وغيــر  المباشــرة  أشــكالها  للمقاومــة  بالعمــوم 
البســيط كإزالــة عائــق مــا أمــام الــذات كــي تتحــرك للامــام، مــن 
أجــل حيــاة أفضــل.. أكثــر رقيــا وكرامــة ورفاهيــة، ومنهــا المعقــد إلــى 

حــد الصــراع العنيــف والحــروب. 
ماذا عن السلم؟ »السلام«

هــو مطلــب الإنســان في كل زمــان ومــكان، هــو فطــرة الإنســانية، في 
مقابــل »العنــف« الــذي يرفضــه كل عقــل راجــح. 

كــم عانــت الإنســانية مــن العنــف، حتــى أن بعــض الدارســن أكــدوا 
أن الإنســان عــاش في صــراع إلــى حــد الحــروب، بمــا يمثــل 80% مــن 

جملــة أيامــه وســنين تاريــخ البشــرية علــى الأرض. 
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    تمثــل العنــف في تلــك الحــروب التــي لــم تفــرق بــن المقاتــل 
والضعيــف مــن أطفــال ونســوة وشــيوخ، حتــى رصــدوا بالإحصــاء 
أن الضعفــاء هــم الأكثــر تضــررا مــن المقاتلــن أنفســهم. ربمــا آخــر 
إحصــاء حــول حــروب القــرن العشــرين الميــادي ترصــد 175مليــون 
نســمة قتلــوا بســبب العنــف الغاشــم الــذي اســتتبع المعــارك.. لــم 
يفــرق بــن ســكان المــدن والمســلحين في ميــدان المعركــة، ولا بــن 
مقاتــل وغيــره مــن الضعفــاء. وقــد ســعت الإنســانية إلــى محاولــة 
مواجهــة العنــف بــكل صــوره، بــوازع دينــي، وعاطفــي إنســاني، وأيضــا 
كل الأيديولوجيــات الأكثــر تقدمــا، وبعيــدا عــن تلــك العنصريــة التــي 

ــار.  ــر والاعتب ــخ مــن مدخــل التذك ــب التاري ــر في كت تذك
ربما يجدر الإشارة إلى بعض التعريفات: 

»العنــف«: ضــد الرفــق )وقــد أبــرز د.ســيد عويــس في دراســة منشــورة 
لــه حــول العنــف أن المقصــود بالعنــف في الخطــاب العــام الإعلامــي..
ــث  ــذي يصــدر عــن البشــر.. حي ــف الإنســاني، أي ال ــك العن ــه ذل أن

يوجــد العنــف في الحيــوان أيضــا(.
ــات  ــن الهيئ ــراد كنمــط ســلوكي، أو ب ــن الأف ــف ب وقــد يحــدث العن
المهنيــة  أو  السياســية  التنظيمــات  مثــل  والجماعــات  والمنظمــات 
وغيرهــا. ومــن مظاهــر العنــف »الثــأر« أو المشــاجرات العنيفــة.. 

وكلهــا ترتكــن علــى ثقافــات اجتماعيــة تزكــي العنــف.
»السلام«: هو ضد مفهوم العنف. والطريف أن البعد الأنثروبولوجي 
لبعــض الشــعوب »أي بعــد الجنــس الإنســاني لشــعوب مــا«.. قــد يكون 
أميــل إلــى الســام، بينمــا شــعوب أخــرى أميــل إلــى العنــف إلــى حــد 
الحــرب. وقــد أوضحــت الأســاطير والحكايــات الشــعبية للصــن أنهــا 

مــن النــوع الأول، بينمــا الهنــد مــن النــوع الثاني!
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وربمــا مــن المجــدي الإشــارة إلــى مصطلــح »الصــراع«.. حيــث أن 
العنــف يتبــدى بالصــراع جليــا، والســام يجعــل مــن الصــراع تنافســا 
يعــد عنــد رجــال  الرياضــي. فالصــراع  الصــراع  شــريفا كمــا في 
ــه يحــاول أطــراف  ــة وفي ــات الاجتماعي ــن العملي ــاع، نوعــا م الاجتم
ــات  ــق كل الرغب ــدول تحقي ــى ال ــرادا أو جماعــات أو حت الصــراع أف
التــي يحتاجهــا، ومنــع الآخــر مــن تحقيقهــا. وهــو علــى درجــات منهــا 

ــداوة. ــى حــد الع اليومــي والهــن والشــديد إل
كمــا أن مصطلــح »الضميــر« يتداخــل لتفضيــل العنــف أو الســام 
أو حتــى الصــراع أو العــداوة. وهــو البوصلــة التــي ترشــد الأفــراد 
إلــى الخبيــث والــى الطيــب مــن الأعمــال والأقــوال  والجماعــات 
والأفــكار.. بــه يســتقبح المــرء أمــرا أو يقبلــه ويندفــع نحــوه. والضميــر 
يتشــكل يومــا بعــد يــوم منــذ اليــوم الأول لمولــد الإنســان، بفضــل 

الثقافــات والخبــرات المتوارثــة والمكتســبة.
وبالتالــي فمــا أحوجنــا الآن للإشــارة إلــى مصطلــح »التربيــة« الــذي 
اختلفــوا حولــه، فليــس هــو التلقــن اليومــي مــن الكبــار إلــى الصغــار، 
بقــدر أن التربيــة هــي الخبــرات المكتســبة والقابلــة للتعديــل والتبديــل 
إلــى الأفضــل بفضــل ســعة الأفــق، وعمليــة التقييــم المســتمرة.. حتــى 

تزدهــر ملــكات الإنســان ليحقــق إنســانيته التــي فطــره الله عليهــا.
هنــاك العديــد مــن الأمثلــة والتــي أوردهــا د. ســيد عويــس )في 
الدراســة المشــار إليهــا ســلفا(، لبيــان مظاهــر العنــف عنــد الأفــراد، 

وبالتالــي تعبــر عــن أســلوب مــن أســاليب العــداوة:
»الإثــارة«، »التســلط«، »التعبيــرات البدنيــة«، »المعارضــة المطلقــة«، 
احتــرام«،  غيــر  في  »المعاملــة  ضــد«،  »التمييــز  الانتبــاه«،  »مركــز 
ــر عــن الإحســاس بالســمو«،  ــن«، »التعبي ــاك الآخري ــة«، »إرب »الأناني
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ــد عــن الحــد«،  ــة«، »الجــزع الزائ ــة النفعي ــف«، »المعامل ــزاح العني »الم
»الاعتــداء البدنــي«، »الوقاحــة«، »التحكــم التــام مــع التســليم بذلــك«، 
»تحميــل شــخص ضعيــف خطايــا غيــره«، »عقــاب الــذات«، »المعاملــة 
ــث«، »الإذعــان دون  ــن«، »لهجــة الحدي ــة«، »إفســاد ذات الب الصامت

ــاع«. اقتن
أمــا الأمثلــة حــول العنــف عنــد الجماعــات أو الــدول، فقــد أورد 

منهــا:
»التفرقــة اللاإنســانية مثــل التفرقــة العنصريــة بســبب لــون البشــرة«، 
»الســجون باعتبارهــا مؤسســة قمعيــة وليســت تهذيبيــة«، »الحــروب 
علــى كافــة أشــكالها المحليــة منهــا والعالميــة«، »المؤامــرات والدســائس 

العنيفة« 
كما جاء »السلم« في معجم »مختار الصحاح« بالمعاني التالية:

الســلم )بكســر الســن وســكون الــام(= الســام )أدخلــوا في الســلم 
كافــة( وذهــب بمعناهــا إلــى الإســام.

السلم )بفتح السين وكسرها(= الصلح.
السلام )بفتح السين(= اسم من أسماء الله تعالى. 

وقــد عمــق الإســام مبــدأ الســام والدعــوة إليــه, يقــول الرســول 
)صلعــم(:

»الســام قبــل الــكلام«.. »إن الله جعــل الســام تحيــة لأمتنــا وأمانــا 
لأهــل ذمتنــا«

ومــن دعوتــه لنــا في ميــدان الحــرب والقتــال، إذا أجــرى المقاتــل كلمــة 
الســام، وجــب الكــف عــن قتالــه.. يقــول تعالــى:
»ولا تقولوا لمن ألقى أليكم السلام لست مؤمنا«

»والله يدعو إلى دار السلام«
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»لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما«

ثــم تعــدى مفهــوم الإســام للســام مــن التوجــه العــام إلــى منهــج 
في مناحــي الحياة..فكانــت الدعــوة إلــى الديــن بالعقــل والإقنــاع 

)بالســام(، ولا إكــراه في الديــن.
كمــا أن »الســام« هــو جوهــر علاقــة المســلمين بعضهــم ببعــض: »إنما 

المؤمنــون إخــوة«، »المســلم أخو المســلم«.. 
أمــا وقــد أصبــح الســام منهجــا للفــرد والجماعــة، بــات المنهــج في 
علاقــة الجماعــات بعضهــا ببعــض: »وان طائفتــان مــن المؤمنــن 
اقتتلــوا، فأصلحــوا بينهمــا، فــان بغــت أحدهمــا علــى الأخــرى فقاتلوا 

التــي تبغــي حتــى تفــيء إلــى أمــر الله«..
ثم كانت العلاقة بين المسلمين مع غيرهم:

ــم  ــم يخرجوك ــن ول ــم في الدي ــم يقاتلوك ــن ل ــم الله عــن الذي »لا ينهاك
مــن دياركــم أن تبروهــم وتقســطوا إليهــم، إن الله يحــب المقســطين«.. 

ســورة الممتحنــة آيــة 8.
ومــن أجــل أن يكــون »الســام« بــن النــاس والجماعات، كفل الإســام 
ــى  ــا عل ــاة.. »مــن أجــل ذلــك كتبن ــع حقــوق الإنســان: حــق الحي جمي
بنــى إســرائيل أنــه مــن قتــل نفســا بغيــر نفــس أو فســاد في الأرض، 
فكأنمــا قتــل النــاس جميعــا, ومــن أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس 
جميعــا«.. ســورة المائــدة آيــة 23: حــق صيانــة المــال.. »يــا أيهــا الذيــن 
آمنــوا لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل إلا أن تكــون تجــارة عــن 
تــراض منكــم«.. ســورة النســاء آيــة92: حــق العــرض.. »ويــل لــكل 
همــزة لمــزة..« ســورة الهمــزة آيــة1: حــق الحريــة.. والمتمثلــة في حــق 

المــأوى وحــق التعلــم وإبــداء الــرأي وغيــره، يقــول تعالــى:
الأرض  في  ويســعون  ورســوله  الله  يحاربــون  الذيــن  جــزاء  »إنمــا 
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فســادا، إن يقتلــوا أو يصلبــوا أو تقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف، 
أو ينفــوا مــن الأرض ذاك لهــم خــزي في الدنيــا ولهــم في الآخــرة 
ــل أن تقــدروا أن الله غفــور  ــوا مــن قب ــن تاب ــم، إلا الذي عــذاب عظي

رحيــم«.. ســورة المائــدة33
ــم  ــى القي ــات التــي تحــض عل ــد مــن الآي وفــى القــرآن الكــريم العدي

ــا الإنســانية: العلي
»ولا تســتوي الحســنة ولا الســيئة، ادفــع بالتــي هــي أحســن، فــإذا 

ــت-41( ــم« )فصل ــي حمي ــه ول ــه عــداوة كأن ــك وبين ــذي بين ال
»وان الله يأمــر بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي القربــى وينهــى عــن 
الفحشــاء والمنكــر والبغــي يعظكــم لعلكــم تذكــرون« )النحــل- 90(

إذا كانــت القاعــدة هــي »الســام« فــا مبــرر للحرب في نظر الإســام 
إلا في حالــة الدفــاع عــن النفــس والعــرض والمــال والوطــن، وكــذا رد 

العــدوان مــع الدفــاع عــن الدعــوة إلــى الله.
ممــا ســبق كانــت العلاقــة بــن المقاومــة والدعــوة إلــى الســام.. 
بمعناهــا الشــامل )ســلبية وايجابيــة( ركيــزة للحيــاة الكريمــة، كمــا 
أن الســام هــو جوهــر تلــك الحيــاة ومحركهــا. وفــى الدعــوة إلــى 
الــذات  تعضــد  التــي  )الســلبية(  المقاومــة  لإزكاء  دعــوة  الســام 
ــاء وحــب الأرض والجماعــة  ــم الانتم ــة لترســيخ قي الفردية/الجمعي
والوطــن، وبالتالــي رفــض العــدوان، والتأهــب لمواجهتــه. إن كانــت 
الدعــوة للســام فعــل غيــر عنيــف موجــه إلــى الآخــر، فهــو فعــل في 
حاجــة إلــى مجاهــدة لتبعــات تلــك الدعــوة، فــا ســام مــع ضعــف، 
ولا تكــون الدعــوة إليــه إلا بقــوة ترتكــن علــى قــوة ماديــة ومعنويــة في 
حاجــة إلــى مكابــدة ومثابــرة، ومــن هنــا كانــت الدعــوة إلــى الســام..

مقاومــة أيضــا.
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ــة )ربمــا(،  ــى الســلم.. رائجــة وضروري ــون الدعــوة إل ــا تك ــا م وغالب
في حالتــن: أثنــاء فتــرات استشــعار الخطــر أو فتــرات التهديــد مــع 
عــدم الرغبــة في المواجهــة العنيفــة )صــراع(، أو حتــى أثنــاء فتــرات 
الصــراع والحــروب.. رغبــة في إزكاء روح التســامح والقيــم العليــا 

ــاة الإنســانية هــي الســام(.  ــث القاعــدة للحي )حي
قصة »سلام الجنرال«.. »تيسير نظمى«

وهــى قصــة تتنــاول فهــم »الســام« مــن المنظــور العبــري، إلا أن 
القصــة تبــرز أيضــا: كيــف يتنــاول فلســطينيي الخــارج قضايــا ســكان 

ــا؟؟ ــا فني ــة معالجته الداخــل، وكيفي
فقضيــة »الســام« عامة/خاصــة بالنســبة للفلســطيني، وقــد كتبهــا 
بــا مــكان أو زمــان )تاريخــي(، كمــا بــدت تصلــح لمعالجــة مفهــوم 
»الســام« علــى العموم..وهــو مــا أكســب القصــة نكهة ومــذاق خاص. 
تبــدو بــا انفعــال أو افتعــال علــى الرغــم مــن ســخونة موضوعهــا.. 
تقــدم نفســها مــن خــال تجربــة مفترضــة وبســيطة، إلا أنهــا معبــرة 

وســاخرة ودالــة.

نص القصة:
سلام الجنرال

ــا، أو  ــة أحيان ــة الحمام ــرار مشــاهدته لزرق ــرال مــن تك »جــزع الجن
زرقــة العصفــور علــى زجــاج ســيارته النظيــف اللامــع تمامــا مقابــل 
ســحنته تمامــا وبالضبــط عنــد التماعــة ضــوء الشــمس علــى شــعار 
خوذتــه العســكرية، ترجــل وتفحــص للمــرة الثالثــة، والنتيجة زرق يدل 
علــى أن الطيــر هــذه المــرة يــأكل البرغــل والمفتــول، في المــرة الســابقة 
كان زرق الطيــر يحتــوي علــى شــيء مــن الفريكــة، في المــرة قبــل 
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ــات  ــى بضــع حبــات مــن العــدس، والأمــر ب الســابقة كان يحتــوي عل

واضحــا أن الطيــر مرســل بــه مــن مناطــق يســكنها الفلســطينيون.
إذا كان الأمــر هكــذا، فكــر الجنــرال، فمعنــى ذلــك أن الطيــر إن 
تــرك مــواد كيماويــة أو تناولهــا أو حمــل معــه أســلحة جرثوميــة 
ــاء الجــدار ولا  ــد أنجــز شــيئا مــن وراء بن ــون ق ــرال لا يك ــان الجن ف
أنجــز شــيئا بتســلحه المعنــوي والاســتراتيجي والنــووي إذا مــا ضــاع 
كل هــذا بزرقــة لعصفــور مســتهتر عابــث. أمــا إذا جــرى تفجيــره 
ــة، كأن يظهــر  ــة إلــى مهزل ــى أنــف الدول عــن بعــد فســوف يأتــي عل
الجنــرال في مؤتمــر صحفــي بأنــف مقطــوع. جــزع الجنــرال أكثــر 
عندمــا تفحــص زرق اليــوم الرابــع الــذي ســح ســحيحا ناشــفا بعــد 
أن كان طريــا، فشــروط في ذات المــكان المتعمــد في الزجــاج المواجــه 
لوجــه الجنــرال، ودون أن يظهــر لبقيــة الجنــرالات الآخريــن أســباب 
انزعاجــه جــرى تكليفــه للشــرطة وجهــاز الاســتخبارات بســرية تامــة 
وعلــى نطــاق محــدود بمراقبــة توقيــت مجــيء الطيــر وتوقيــت تعمــده 
لتوجيــه الإهانــة تلــو الأخــرى لمهابــة الجنــرال، كمــا مــن المهــم أيضــا 
متابعتــه مــن أيــن يأتــي والــى أيــن يذهــب، ومــن يرافقــه قبــل الإطاحــة 

بــه والقضــاء عليــه. 
الســماء  يتفحــص  وراح  بالناظــور  فــورا  أمســك  المكلــف  الجنــدي 
فــوق ســيارة الجنــرال التــي قــام بتنظيفهــا وتلميــع زجاجهــا الأمامــي 
تحديــدا مقابــل الشــعار. كانــت الســماء رائقــة صافيــة والطيــور 
تناغــي بعضهــا البعــض فــوق الشــجرات، عصافيــر أخــرى كانــت تنــط 
علــى الســور وتتقافــز في كل الاتجاهــات وتحديــدا في أعلــى الســور 
الواقــي، تكاثــرت العصافيــر، ممــا جعــل المهمــة ليســت بالســهلة 

ــف الســور. ــاذا يجــري خل ــة م لمراقب
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هــل يقــوم الأولاد هنــاك بعلف العصافير متعمدين لتكســر مهابة علو 
الســور؟ هــل هــذا عمــل تخريبــي قيــد الإعــداد لاســتبدال انتفاضــة 
العصافيــر بانتفاضــة الحجــارة، ومــن ثــم انضمــام بقيــة الطيــور في 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــة غي ــة؟ هــل أصبحــت الدول زعزعــة اســتقرار الدول
حمايــة ســمائها وأجوائهــا ثــم مــاذا ســيقول العالــم إن قامــت طائــرات 
ــرال أو نياشــينه  ــى ســيارة الجن ــال عل الأباتشــى بقصــف عصفــور ب

ورتبــه علــى الكتفــن؟
وإذا ظهــر الجنــرال بملابســه المدنيــة ألــن تلاحــظ زوجتــه تلــك 
التــي قــد يكــون منشــغلا عنهــا في أعمالــه واجتماعاتــه  الإهانــة 

جــذوره؟ مــن  الإرهــاب  لاجتثــاث  وتخطيطاتــه  وعملياتــه 
وقبــل أن ينقضــي اليــوم الأول مــن مراقبــة الجــدار ومراقبــة الأســوار 
ومراقبــة الأشــجار ومراقبــة كل متحــرك في الســماء، مــد الجنــرال 
يــده مصافحــا الجنــدي المكلــف الــذي أدى التحيــة بــدوره لســيده 
ــور  ــة وعــدم تجــرؤ أي عصف ــة متناهي ــة بدق مبتســما لإنجــازه المهم
علــى التبــرز علــى زجــاج ســيارة الجنــرال فــوق المقــود بنحــو خمســن 
ســم, وقبــل أن يــرد الجنــرال علــى ابتســامة الجنــدي بمثلهــا وقبــل أن 
تنســحب الأيدي المتشــابكة بالســام راح كل منهما يتحســس الســائل 
الســاخن فــوق قصبــة أنفــه ماســحين بــرازا متشــابها بأصابعهمــا 

والطيــور تطيــر مــن فوقهمــا في كل الاتجاهــات.« 
قراءة:

إذا كان الفاصــل بــن الملهــاة والمأســاة خــط رفيــع، كذلــك الحــال بــن 
الســخرية والتهكــم، بــن التراجيــدي والكوميديــا. عندمــا تعــددت 
تعريفــات »الكوميــدي« دون تحديــد واضــح لهــا، قــام الناقد الفرنســي 
ــوع  ــق الســلب.. فهــي في نظــره، ن ــا عــن طري ــز« بتعريفه ــر فولت »بيي
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وســيط شــديد المرونــة يمكــن تعريفــه بتعارضــه مــع الأنــواع الأخــرى 

مثــل التراجيديــا أو الدرامــا.
علــى هــذا تكــون الكوميديــا »وعــاء« يمكــن أن يصــب فيــه جميــع 

أشــكال القــص والمســرح غيــر النوعــان الموضحــان. 
و»الفكاهــة« أكبــر وأوســع مجــالا مــن أن تحصــر في »الكوميديــا« 
وفنونهــا المختلفــة, ســواء الفكاهــة الشــعبية التلقائيــة، أو حتــى المقننة 
في الفنــون مثــل المســرح مثــل »كوميديــا الفودفيــل« و »البولفار«.. تلك 
ــة )التكــرار- اللبــس..  ــى المفاجــأة والمفارقــة والحيل ــي تعتمــد عل الت

الــخ(.
وقــد فســر »فــرو يــد« الدعابــة إلــى أنهــا ترجــع إلــى »اقتصــاد المجهود 

الــذي يفرضــه علينــا الكــف أو الكبت«...
ظاهــرة  واعتبــره  الضحــك  »برجســون«  الفيلســوف  فســر  كمــا 
اجتماعية, وأنه ينشــأ لحظة انتصار الجســد على الروح )أو انتصار 
الثقــل علــى الخفــة(. ويقــوم الضحــك علــى المبالغــة والتعميــم، وتبــدو 
المبالغــة في فــن الكاريكاتيــر. كمــا يفــرق بــن الســخرية والتهكــم، 
فالأولــى تقــوم علــى نظــرة مثاليــة.. مثــل تقــديم الســام علــى أنــه 
الواقــع، والتهكــم علــى العكــس, تقــديم المتدنــي علــى أنــه مثالــي أو 

ــل. الأمث
يبــدو أنــه مــن الضــروري الإشــارة إلــى تلــك المقدمــة الســريعة حــول 
الفكاهــة والضحــك قبــل تنــاول القصــة أعــاه. فالقصــة تحمــل في 
طياتهــا جوانــب فكاهيــة ومثيــرة.. مــن الابتســام حتــى القهقهــة، بــا 

افتعــال أو ادعــاء صنــع قصــة كوميديــة.. وان بــدت كذلــك.
فالقصــة »حدوتــة« مسلســلة ومباشــرة، بــن جنــرال عســكري همــام 
ونشــط مــع عصفــورة!. تمامــا كمــا حواديــت »ألــف ليلــة وليلــة«، وان 
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الواقــع الفلســطيني المعــاش والآنــي.. الجنــرال،  وظفــت عناصــر 
الســور المشــيد عنــوة علــى الأرض, العصفــورة، مــع الجنــدي ونظارتــه 

المكبــرة والســيارة العســكرية ثــم الســاح القاتــل.
وان كان جوهــر الموضــوع مثيــرا للصــوت الزاعــق والمقــولات الجاهزة، 
إلا أن القــاص جعلهــا قصــة فكهــة وطريفــة، فبــدت طازجــة الفكــرة 
والتنــاول الفنــي. فلمــا نشــطت أفــكار الجنــرال, تخــوف مــن الإرهــاب 
ــورة, كأن  ــع العصف ــع, وتواطــأ م ــة م ــر حيل ــد دب ــون ق ــد يك ــذي ق ال
يجعلهــا تحمــل المــواد الخطــرة والبيولوجيــة الممرضــة.. وغيرهــا. لــذا 
قــرر تكليــف الجنــدي بمتابعــة مــا وراء الســور, مــن يطعــم العصافير؟ 
ــم  ــى فه ــي تعن ــة والت ــن تجــيء؟ وغيرهــا مــن الأســئلة الواجب مــن أي

الجنــرال لمهــام وظيفتــه تمامــا.
لكــن.. تكاثــرت العصافيــر فــوق الســور تتناغــى، بحيــث لــم أصبحــت 
مهمــة الجنــدي صعبــة!.. كمــا انقضــى اليــوم الأول، ولــم تحضــر 
ألعصفــوره الشــيطانية.. فشــعر الجميــع بالنشــوة والانتصــار.. وفــى 
قــرر الجنــرال مصافحــة الجنــدي علــى نجــاح مهمتــه..  النهايــة 
وهــو هكــذا يصافحــه، عــادت العصفــورة وتبــرزت فــوق أصابعهــا 
ــاك  ــت هن ــم تكــن في الحســبان، كان المتشــابكة!!! لتتجــدد مفاجــأة ل
في الســماء مجموعــة مــن العصافيــر تطيــر فــوق رأســيهما، ولــم تكــن 

ــدة! ــورة وحي عصف
بــن  المواجهــة  وطــأة  حيــث  2004م,  عــام  خــال  القصــة  كتبــت 
ــم وكل  ــل بينه ــة، والشــعب الأعــزل الفلســطيني، ب العســكرية العبري
عناصــر الوجــود والطبيعــة علــى الأرض الفلســطينية، هاهــي ذي 

بينهــم وبــن عصفــورة!!
إذا كان الســور المشــيد ارتفاعــه ســبعة أمتــار وبطــول قرابــة الألــف 
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كيلومتــر، يختــرق القريــة فيمزقهــا، ويتمــدد فيقطــع أوصــال الضفــة 
الغربيــة كلهــا.. هــذا الســور الخرســاني وحــده قــد يوقــع القــاص 
في التســجيلية غيــر الفنيــة، ويجعــل مــن العمــل الابداعــى مجموعــة 
مــن الكلمــات الحماســية الرافضــة. إلا أن المعالجــة جــاءت بمواجهــة 
الجنــرال الكبيــر مــع العصفــورة الصغيــرة، والتــي يبــدو أنهــا تتعمــد 
التبــرز علــى زجــاج ســيارته اللامــع النظيــف، وتمامــا أمــام عينيــه!!.. 
حتــى انتهــى الأمــر بالتحــدي وكان البــراز فــوق الكفــن المتصافحــن، 

بينمــا الســماء لمجموعــة عصافيــر. 
تعــد القصــة مــن القــص المقــاوم المدافــع عــن الحيــاة, والداعــي إلــى 
الســام، ولكــن بمفهــوم أعــم وأشــمل مــن الســام المحفــوف بالخطــر، 
أو الســام المفــروض بالقــوة، انــه الســام المعبــأ بــدلالات معنــى »أدب 

المقاومة«.

-------------
مــن الكتــاب النقــدي »المقاومــة والقــص في الأدب الفلســطيني - الانتفاضــة نموذجــا« - ســيد 

نجــم - القاهــرة 2006
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قراءة في رواية )وقائع ليلة السحر في وادي رم(
د. زياد أبو لبن

    نحــن نتعامــل مــع روايــة غيــر تقليديــة في معمارهــا الفنــي، فهــي 
روايــة تفــكك الأحــداث مــن الداخــل لتعيــد بناءهــا مــن جديــد، وذلــك 
ــاء حركــة المــكان )وادي رم( الــذي يمتــد عبــر قــرون مضــت مــن  أثن
التاريــخ بوقائــع معاصــرة، أو بأحــداث معاصــرة، وكأننــا منــذ بدايــة 
الروايــة نتحــرك مــع كاميــرا ســينمائية لإلتقــاط تفاصيــل المــكان، 
وحركــة الشــخوص، وســير الأحــداث، وهــي حركــة بطيئــة، تأخــذ 
وتيــرة متصاعــدة، وتبــرز أســماء لأمكنــة ومرجعيــات تاريخيــة ورمــوز 
ثقافيــة، كل هــذا يســهم في صياغــة روايــة غيــر نمطيــة البنــاء، فمنــذ 
ــة الســحر في وادي  ــع ليل ــص )وقائ ــاح الن ــة، وهــو مفت ــوان الرواي عن
رم(، إذا هــو ليــس بواقعــة واحــدة، وإنمــا وقائــع متعــددة، تتنقــل 
بحركــة الكاميــرا الســينمائية، لتكــوّن مشــهدا علــى فضــاء متســع 

ــول. ــدال والمدل لــكل احتماليــات ال
    تتداخــل أجنــاس أخــرى في الروايــة: ســيرة، نــص، قصــة قصيــرة، 
ــة  ــم الرواي ــدة مــن فه ــة جدي ــق حال ــدة، كل هــذا التداخــل يخل قصي
دون فصلهــا عــن شــخصية كاتبهــا تيســير نظمــي نفســه، خاصــة أن 

أحداثهــا تقــوم علــى ســيرة ذاتيــة.
    تمتــد هــذه الروايــة عبــر ســنوات العمــر منــذ ولادة الراوي/كاتبهــا، 
حتــى عــام 2004، وتتــوزع الأمكنــة بــن ســيلة الظهــر- فلســطين 
المــكان الأول لتيســير نظمــي، والأردن والكويــت، وبقيــة الأمكنــة التــي 
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ــة  ــة تتفاعــل معهــا أحــداث الرواي ــرد في العمــل الروائــي هــي أمكن ت
ضمــن مرجعياتهــا الثقافيــة، مــن خــال الرموز والأســماء والإشــارات 

التاريخيــة.
    مــن يقــرأ الروايــة مــن بدايتهــا حتــى صفحــة 48 يتبــن أن هــذا 
العمــل مفــكك، أي علــى القــارئ إعــادة بنــاء الأحــداث وفــق ســيرها 
ــى تكشــف عــن  بعــد هــذه الصفحــات، خاصــة أن الصفحــات الأول
ــه اســم  ــة وهــو »وادي رم«، وهــو مــا تضمن مــكان محــوري في الرواي
الروايــة باعتبــار أن العنــوان مفتــاح للدخــول وكشــف مغاليــق العمــل 

ــي. الروائ
    ينهض العنوان الفرعي في الرواية »الطريق« على عناوين سبقته 
مثــل: وادي رم، الحــدث، الــركاب، الوقائع الممكنة والمرفقات، العشــاء 
مــا قبــل الموســيقى، الروايــة الثالثــة، الروايــة رقــم 22، الروايــة رقــم 
25، الروايــة رقــم 13، الروايــة رقــم 18، الروايــة رقــم 15، روايــة رقــم 
ــة  ــة الشــخص، ترجمــة عربيــة لجانــب مــن الرســائل المتبادل 2، رواي
بــن الشــخص والشــاعرة الأيرلنديــة، مــن رســائل الشــخص إلــى 
الشــاعر الفرنســي الشــاب ديفيــد دوموتيــر، عــواء الذئب، رســائل من 
مجهــول عبــر الانترنــت وصلــت بالبريــد الإلكترونــي لمعظــم الــركاب، 
مــن حــوار دار علــى شــبكة الانترنــت بــن ثلاثــة مــن أعضــاء الرحلــة، 

خبــر صغيــر عــن ســرقة جبــل وادي رم، حــوار داخلــي، مونولــوغ.
    نتبــن أن هــذه العناويــن تنشــأ علــى غرائبيــة أو علــى عمــل أشــبه 
بالفنتازيــا، حتــى الأرقــام التــي تظهــر في الروايــة والتواريــخ الميلاديــة 
لتســجيل وقائــع الروايــة فيهــا غرائبيــة بقصديــة المؤلــف نفســه صانع 
الأحــداث، وإحــدى شــخصياتها )انظــر: رســالة: عزيــزي الســيد بلــوم 

ص 72(.
    جــاء مفتتــح الروايــة علــى مشــهد يوغــل في القــدم، وهــو مشــهد 
في  النجــوم  حركــة  كشــف  في  علميــة  حقيقــة  وعلــى  رم،  وادي 
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الكــون، مــا بــن نجــوم ســابحة ونجــوم مولــودة ونجــوم ميتــة، حســب 
النظريــات العلميــة، هــذا المفتتــح جــاء ليؤكــد حقيقــة علميــة، كمــا أن 
وادي رم حقيقــة تاريخيــة، كــي يربــط الكاتــب بــن الحقيقــة العلميــة 
والتاريخيــة وبــن الوقائــع التــي تســيّر أحــداث الروايــة باعتبارهــا 

ــب نفســه. ــاة الكات حقيقــة واقعــة في حي
ــة، تشــارك باقــي  ــة شــخصية عجائبي      إحــدى شــخصيات الرواي
الشــخصيات في أحــداث الروايــة، وهــي شــخصية الكائــن الفضائــي 
الغريــب العجيــب، ومــن خــال الكشــف عــن هــذه الشــخصية في 
فصــول الروايــة نتبــن أنهــا هــي شــخصية الكاتــب نفســه، فهــي 
شــخصية غيــر متصالحــة مــع نفســها، كمــا أنهــا غيــر متصالحــة مــع 
الآخريــن، باعتبارهــا شــخصية تعيــش خــارج حــدود الزمــان والمــكان، 
وإن كان تحديــد الفضــاء الزمنــي في الروايــة بعــام 2004 ضمــن 
احتفاليــات مهرجــان جــرش الثالــث والعشــرين، إلــى أن هــذا التاريــخ 
يكشــف عــن أحــداث جــرت في فضــاء الروايــة المكانــي ألا وهــو وادي رم.
    هناك شخصيات متعددة في الرواية، منها شخصيات تشارك في 
صنــع الأحــداث، وشــخصيات علــى هامــش الأحــداث، وشــخصيات 
مســتدعاة مــن التاريــخ أو عبــر أزمنــة مختلفــة، لتضــيء جوانــب خفية 

مــن أحــداث الرواية.
    الشــخصيات الهامشــية: مســؤولة الرحلــة لــوادي رم، صحفيــة 
مــن أمانــة عمــان، ثــاث شــاعرات أجنبيــات مــن رومانيــا )روديــكا( 
وإيرلنــدا )شــيند( وإســبانيا )جوزيفــا(، وشــعراء عــرب، وصحفيــات 
البــاص،  وســائق  والأردن،  ومصــر  وســوريا  لبنــان  مــن  عربيــات 

ــه. ــم تحــدد صفت وشــخص ل
    الشــخصيات المســتدعاة: ســحر خليفــة، ســيزيف، بروميثيــوس، 
الســيد بلــوم، ســتيفن ديدالــوس، سانشــوبانثا، الســيدة مــور، لورنــس 
نانســي  إبراهيــم،  ســيدنا  رامســفيلد،  درويــش،  محمــود  العــرب، 



118

ط�ة �لى ا�ل�خر��ي طار �إ �عود�ة ا�ل�ق
عجــرم، هيــام الحمــوي، أنطونــي كويــن، عمــر المختــار، زوربــا، ســمير 

نقــاش، مــدام ربيحــة، جريــس ســماوي، ثوديوراكــس، ..........
    هنــاك حشــد كبيــر لإحــالات تاريخيــة توقــع القــارئ في فوضــى 
المــكان، وأظــن هــذا مــا ســعى إليــه الكاتــب، كــي يقــول لنــا في نهايــة 

الروايــة أنهــا هــي فوضــى الحيــاة.
يتحــرك الراوي/كاتــب الروايــة في رصــد حركــة الشــخوص في المكان، 
وهــو أشــبه بحركــة كاميــرا ســينمائية، تهُــيء لحــدث قــادم، خاصــة 
في مشــهد )العشــاء مــا قبــل الموســيقى(، ثــم يتصــل الســرد الروائــي 
بالوصــف، للكشــف عــن وقائــع حقيقيــة تشــكل في نهايــة المطــاف 
ــة متشــبّعة بالســيرة  ــي، أو رواي ــب، بأســلوب روائ ــاة الكات ســيرة حي

الذاتيــة.
    لعبــة الــراوي في الكشــف عــن أســماء الشــخصيات خــال الســرد 
وعــدم الكشــف عــن بعضهــا الأخــر، مثــل: صحفيــة رفضــت ذكــر 
ــة تتحفــظ  ــة لبناني اســمها، وشــاعرة رفضــت ذكــر اســمها، وصحفي
علــى ذكــر اســمها حاليــا، هــي لعبــة العمــل الروائــي الــذي يدفــع 
الفيلــم  كمــا يحــدث في  المفاجــأة  وانتظــار  التحفــز  إلــى  بالقــارئ 
الســينمائي، في لحظــة تصاعــد الأحــداث وتوترهــا، طبعــا الفيلــم 
الســينما هــو في الأصــل نــص روائــي، لكــن كل المؤثــرات الأخــرى في 

الفيلــم تســاعد في تصعيــد الأحــداث وتوترهــا.
    يســتخدم الكاتــب اللغــة الانجليزيــة  )ص29، 31، 40-41(، في 
أحــداث الروايــة، كمــا يســتخدم اللهجــة العاميــة، وهــذا الاســتخدام 
قــد خــدم الروايــة واقنــع القــارئ بواقعيــة الأحــداث والشــخصيات.

---------------
مجلة افكار
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تعدد الخطابات في رواية :
»وقائع ليلة السحر في وادي رم«

د. محمد عبدالله القواسمة

الظاهــرة التــي تلفــت الانتبــاه في العمــل الــذي نهــض بــه تيســير 
نظمــي »وقائــع ليلــة الســحر في وادي رم« تعــدد الخطابــات وتنوعهــا، 
فتواجهنــا خطابــات ســردية حكائيــة، وســردية تاريخيــة توثيقيــة، 
وخطابــات شــعرية وحواريــة. تنبثــق كلهــا - كمــا يقــول العنــوان - في 

ــة بالأحــداث التــي يمتــزج فيهــا الواقــع بالخيــال. ــة غريبــة مليئ ليل
تبــدأ الخطابــات الســردية بحــدث مهــم، يتمثــل في هبــوط كائــن 
فضائي في وادي رم حيث كانت الاستعدادات تجري لبدء احتفالات 
مهرجــان جــرش لعــام .2004. ويختفــي هــذا الكائــن دون أن يحــدد 
العمــل مــكان اختفائــه؛ أكان بــن شــقوق مرتفعــات رم أم في الرمــل 
ــوادي مــن المحيطــات والبحــار القديمــة. ويرافــق  ــذي تكــوّن في ال ال
هــذا الحــدث وصــول الرحلــة الســياحية، التــي أعدتهــا إدارة مهرجان 
ــى  جــرش لمجموعــة مــن الصحفيــن والمثقفــن العــرب والأجانــب إل
المــكان، وتبــدو مــن بينهــم شــخصيات بأســمائهم الحقيقيــة، وتصــل 
الرحلــة الــى خيمــة نصُبــت في الصحــراء وقــد جَهــز لأعضائها عشــاء 

فاخــر.
ونجــد ضمــن الخطابــات الســردية نصوصًــا تقتــرب مــن القصــة 
القصيــرة، مثــل مــا جــاء تحــت عنــوان »الشــمس لهــا قاطفًــا«، فهــذا 
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النــص ينبنــي علــى حــدث يعلــن فيــه الســارد عــن هويتــه، وهــو تيســير 
نظمــي، يســرد لابنتــه عمــا وقــع لــه ذات ليلــة عندمــا ســدت في وجهــه 
ــه،  ــى مــكان يؤوي ــه إل ــال أجــرة ســيارة تقل ــك مــن الم ــواب، لا يمل الأب
فيلجــأ إلــى بائــع القهــوة أمــام جريدة الدســتور، يصعد معه في ســيارة 
اســتأجرها ليصــل إلــى مــكان ســكنه. يترجــل الســارد في الطريــق 
ويســير وهــو يرغــب في المشــي طــوال الليــل؛ لأنــه لا يملــك حتــى ولــو 
دينــارًا واحــدًا يكفــي لينــام في فنــدق رخيــص في وســط البلــد لكنــه 
كان يخشــى أن تصادفــه دوريــة أمــن فتشــتبه بــه. هكــذا ظــل يمشــى 
في شــوارع عمــان حتــى تعبــت قدمــاه، واهتــرأ حــذاؤه. وتبلــغ المأســاة 
في داخلــه حــدًا لا يطــاق، وهــو  يتأمــل البنايات الشــامخة والســيارات 
الفارهــة التــي تمــر عنــه؛ عندمــا يــرى عمــان مدينــة ناكــرة لأمثالــه، 
ــي، لا لشــيء  ــت تنكرن ــه: » عمــان أخــذت شمســي ومــا زال كارهــة ل
ســوى لأنهــا مدينــة عميــاء أبصرهــا كل يــوم لا يمكــن لهــا أن ترانــي 

لمــرة واحــدة »)ص159(
وإذا كان هــذا النــص يقتــرب مــن القصــة القصيــرة ذات الفكــرة 
المتمــردة علــى الواقــع، فإنــه يــرد بضميــر المتكلــم الــذي يتبنــاه تيســير 
نظمــي نفســه. والحقيقــة أن في العمــل رقاعًــا أخــرى مــن النصــوص 
تكشــف عــن شــخصية نظمــي بوضــوح. فقــد وردمــا يشــير إلــى 
علاقتــه بناجــي العلــي في أثنــاء وجودهمــا في الكويــت، فيتحــدث عــن 
لقائهمــا وناجــي متوجــه إلــى جريــدة القبــس ومعــه محمــد الأســعد. 
يســأله عــن أســباب صمتــه؛ فــكان أشــدَّ مــا يزعــج ناجــي الصمــت، 
ويتولــى الأســعد الإجابــة عنــه. ويفجــر هــذا اللقــاء مونولوجًــا طويــاً 
ــك  ــات عــن تل ــه الذكري ــزج في ــة، وتمت ــة والأزمن ــه الأمكن تتداخــل في
الحيــاة التــي عايشــها تيســير منــذ مجيئــه إلــى الحيــاة. يقــول: »إذا 
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صحــت النظريــات العلميــة عــن التكويــن فإننــي بــدأت أتشــكل في 
أجــواء جنائزيــة جعلتنــي فيمــا بعــد قريــب القلــب واللســان مــن جنوب 
شــرق تركيــا ومــن الموســيقى والتراتيــل الحزينــة أكثــر منــي قريبًــا مــن 
الفــرح، توالــت الخســارات ومتتاليــات الفقــدان في كل شــيء وصــولا 

للنصــف قــرن الــذي عشــته« )ص139-102(
ومــن الخطابــات التاريخيــة الخطاب الــذي ورد تحت عنوان »عمان.. 
نخبــة الدهــر في عجائــب البــر والبحــر« فهــو يظهــر اهتمــام نظمــي 
بعمان على نكرانها له، وهو بحق بحث علمي متماســك يمكن نشــره 
في مجلــة تاريخيــة أو ثقافيــة، يتنــاول الحديــث عــن عمــان مــن العهود 
الســابقة حتــى العصــر الحديــث، اعتمــد فيــه تيســير علــى المصــادر 
التاريخيــة، مثــل: كتــاب المســالك والممالــك لابــن خرداذبــة )ت 893م( 
ــه أحســن التقاســيم، ومعجمــه معجــم  والمقدســي )ت990م( في كتاب
مــا اســتعجم. وكمــا اســتعان في وصــف عمــان بالمؤرخــن المحدثــن 
مثــل عبــد الكــريم غرايبــة في كتابــه »ســوريا في القــرن التاســع عشــر 
كتابهــا  في  نيوتــن  املــى  فرنســيس  والمستشــرقة   »1876  -1840
»خمســون عامــاً في فلســطين » التــي زارت عمــان عــام 1900، وقالــت 
عنهــا بانهــا »خربــة شــرقية قــذرة« ص163، ونــزل بهــا عــام 1921م 
خيــر الديــن الزركلــي وذكرهــا في كتابــه )عامــان في عمــان( بأنهــا 
قريــة قليلــة الســكان، ضئيلــة المبانــي مظلمــة الســبل....« )ص164(

أمــا عــن الحــوارات التــي تــرد فيلاحــظ أن بعضهــا يتــم علــى شــبكة 
الإنترنــت باللغــة الإنجليزيــة بــن أعضــاء الرحلــة الســياحية )ص40-
ــن الشــخصية  ــا يجــرى في رســائل أو في كلام عــادي ب 41( وبعضه
الســاردة وبعــض الشــخصيات الحقيقيــة. ومــن أهــم هــذه الحــوارات 
مــا كان مــع رجــال الأمــن حــول فقدانــه بطاقــة الأحــوال المدنيــة، 

والــذي انتهــى بتوقيفــه في المركــز الأمنــي )ص64-54(
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وتــرد في العمــل ثــاث قصائــد تقرأهــا شــخصية تدعــى روديــكا: 
ــاول  ــى هــي »وقــت لاســتحمام الديناصــورات« لا تتن ــدة الأول القصي
الديناصــورات كمــا في العنــوان بــل تتحــدث عــن تــردي الشــعر في 
العصــر الحالــي؛ فهــو فــارغ المعنى وعديم الموســيقى: »إنه كلام منثور 
منثــور / لــم يعــد يصلــح إلا للمهرجانــات« )ص103(، والقصيــدة 
الثانيــة عنوانهــا »وحشــة الطريــق » وفيهــا يتبــدى الفــراق والوحــدة 
والإحســاس بالنهايــة والمصيــر المجهول:«إننــا فقــط ماضــون / ليظــل 
وحــده الطريــق« )ص145(،أمــا الثالثــة فعنوانهــا »امــرأة الــكلام« 
وتبــدو فيهــا شــخصية المــرأة فاقــدة الأنوثــة شرســة ومتمــردة، كأنهــا 
كمــا ورد وصفهــا في موضــع آخــر:« كلمــا اقتربــت منهــا اســتعدت 

للنــزال« )ص136(
كانــت هــذه أشــكال الخطابــات التــي اســتخدمت في »وقائــع ليلــة 
الســحر في وادي رم«، وهــي تثيــر أســئلة عــن هــذا الكائــن الفضائــي 
الــذي تــردد ظهــوره في كثيــر منهــا، وكذلــك عــن الجامــع بينهــا، 

والعلاقــات التــي تربــط بعضهــا ببعــض.
مــن الملاحــظ أن الكاتــب لا يفصــح عــن حقيقة هــذا الكائن الفضائي 
ودوره النصــي، فهــو يشــير إلــى أنــه قــد يكــون تيســير نظمــي نفســه 
بصفاتــه الرصيفيــة، كمــا يبــدو في الحكايــة التــي وردت في  الرقعــة 
النصيــة التــي جــاءت تحــت عنــوان »ختيــار الســيرفيس«: ففــي يــوم 
قائــظ يحــل الســارد عمــان قادمًــا مــن الضفــة الغربيــة، ويصعــد إلــى 
الســيرفيس، ويجلــس في المقعــد الخلفــي، يســأله شــريكه في المقعــد 
إن كان مــن الضفــة، فيجيبــه بســخرية إنــه مــن المريــخ. وهنــا تحــدث 
المفارقــة عندمــا يقــول الرجــل إنــه ســاكن هنــاك، أي في جبــل المريــخ.
ويظهــر الكائــن الفضائــي بأنــه رمــز واضــح للقــوى الخفيــة التــي 
تمــارس عملهــا في المنطقــة في رســالة الــراوي الســارد إلــى الســيدة 
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شــيند، وهــي شــاعرة أيرلنديــة. يقــول الســارد: »أريــد أن أســألك 
أنــت بالــذات عــن الكائــن الفضائــي الجــاري البحــث عنــه بســرية 
تامــة هــذه الأيــام في ربــوع الشــرق الأوســط الصغيــر ..« )ص21(
ويبــدو في موضــع آخــر أن هــذا الكائــن الفضائــي لعبــة اخترعــت مــن 
أجــل خلــط الأوراق، وتشــتيت الانتبــاه عــن قضايــا مهمــة في المنطقــة، 
ــوق غامــض يظهــر في مــكان ويختفــي مــن مــكان آخــر،  ــه مخل أو أن
وبنــاء علــى حركتــه تلــك كمــا نقــرأ في العمــل: »فــإن التطــورات وربمــا 
كــوارث قــد تقــع في أنحــاء متفرقــة مــن العالــم ويبقــى الســؤال: لعبــة 
مــن هــذه المــرة حكايــة الكائــن الفضائــي؟ وهــل هي إعلامية سياســية 
أم لمجــرد الهــاء الــرأي العــام عمــا يجــري في فلســطين والعــراق مــن 

تطــورات« )ص 44(
أمــا عــن الجامــع بــن هــذه الخطابــات وميزاتهــا فيمكــن القــول 
إنــه يتمثــل في أنهــا تــدور كمــا يظهــر مــن خــال العنــوان »وقائــع 
ــا  ــان أن م ــم، وبي ــة هــذا العال ــة الســحر في وادي رم« حــول غراب ليل
يجــري فيــه يشــبه ألاعيــب ســاحر؛ لهــذا لا غرابــة في أن تتعالــق 
ــى ســبيل  ــة؛ فعل ــة مختلف ــات نصي ــا بتعالي ــات وعتباته هــذه الخطاب
المثــال، تلتقــى مفــردة »وقائــع« الــواردة في العنــوان الرئيســي بعنــوان 
روايــة إميــل حبيبــي »الوقائــع الغريبــة في اختفــاء ســعيد أبــي النحــس 
بعــض  معلــن«. وتحيلنــا  مــوت  »وقائــع  وروايــة ماركيــز  المتشــائل« 
العناويــن الداخليــة، مثــل عنــوان »العشــاء مــا قبــل الموســيقى« إلــى مــا 
ورد في »العهــد الجديــد« عــن عشــاء الســيد المســيح مــع تلاميــذه قبــل 
اعتقالــه ومحاكمتــه وإلــى لوحــة »العشــاء الأخيــر« ليونــاردو دافنشــي، 
ويذكرنــا عنــوان »النمــور في اليــوم ال23« بقصــة زكريــا تامــر »النمــور 

ــوم العاشــر«. في الي
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   وفي النهايــة، يمكــن القــول إن مــا جــاء تحــت عنــوان » وقائــع 
ليلــة الســحر في وادي رم« بنيــة خطابيــة كليــة تتكــون مــن بنيــات 
خطابــات متعــددة، تقــدم مــن وجهــة نظــر الــراوي الغائــب أو الذاتــي 
القريــب مــن الكاتــب تيســير نظمــي، مــن خــال اســتدعاءات زمكانيــة 
توالــت علــى شــكل موجــات وقفــزات فكريــة وتخييليــة دون اهتمــام 
بالتجانــس والتلاحــم بينهــا، ودون اهتمــام باللغــة وســامتها حتــى 
إن بعــض العتبــات النصيــة جــاءت بأرقــام لاتينيــة. إنــه التمــرد التــام 
علــى كل شــيء، ولكنــه حقًــا تمــرد مثيــر يشــير إلــى الحــس المتوثــب 

ــه الواســعة. ــئ بثقافت ــا تيســير، وينب لصاحبن

---------------
جريدة الدستور
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قراءة في رواية »وقائع ليلة السحر في وادي رم«
أسعد العزوني

2018/03/11

    نجــح الكاتــب الفلســطيني الأســتاذ تيســير نظمــي أيمــا نجــاح 
ــا«،  ــا، و»زمكانيته ــا وبنائه ــدة في نســقها وتبويبه ــة جدي بإخــراج رواي
لمغــادرة  إضطــروا  الذيــن  الفلســطينيين  لمأســاة  فريــدة  ومعالجــة 
الكويــت، بعــد نجــاح بعــض القــوى الإقليميــة في توريــط الكويــت مــع 
العــراق بعــد وقــف الحــرب العراقيــة - الإيرانيــة التــي تمنينــا لــو 
لــم تحــدث،لأن ذات الجهــة نفســها هــي التــي ورطــت العــراق مــع 
إيــران، فدفعنــا نحــن العــرب والمســلمين وفي المقدمــة الفلســطينيون 

والعراقيــون والإيرانيــون ومــن ثــم الكويتيــون الثمــن الباهــظ.
الكاتــب تيســير نظمــي يعمــل في حقــل الإعــام والأدب      كان 
والتدريــس في الكويــت، وكان مميــزا عــن أبنــاء جيلــه العاملين في هذا 
المجــال، وكان أكثرنــا دماثــة وأعمقنــا ثقافــة ومجبــول علــى الطيبــة 
الفطريــة،وكان حضــوره ملفتــا للنظــر لتميــزه آنــذاك، ولذلــك نجــح 
في معالجــة اللجــوء الجديــد إلــى الأردن بقولــه »الخــروج مــن بلــد 
النفــط والعيــش في بلــد الشــفط«، وشــتان بــن هــذا وذاك إقتصاديــا 

علــى الأقــل.
    لــم يدخــل الكاتــب نظمــي إلــى الموضــوع مباشــرة، بمعنــى أنــه لــم 
ينســج خيــوط روايتــه التــي ســماها »وقائــع ليلــة الســحر في وادي رم« 
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بإبــرة وخيــوط غيــره، بــل إبتكــر أســلوبا جديــدا في الروايــة حافــظ 
علــى ســامة ووحــدة فكرتــه، ولــم يتقيــد بالبنيــان ،معتمــدا أن لــكل 
عصــر بنــاؤه، وهنــا يكمــن ســر نجاحــه، لأنــه بــدأ بالمــكان وحــدد 
هويــات ضيــوف المــكان، وعــرّج علــى النشــأة التاريخيــة للمــكان، 
ــه  ــل أن ــاريء يتخي ــل الق ــا، ليجع ــكان مع ــان والم ــف الزم ــن توظي واتق
فعلا في ليلة ســحر وفي مكان ســاحر، وهو منطقة وادي رم المشــهور 
بطبيعته الجميلة وســحره الجذاب؛ ســحر الشــرق بصحاريه وجباله 

ووديانــه. 
    بــدأ الكاتــب نظمــي روايتــه بالحديــث عــن وادي رم الغــارق بجبالــه 
ورمالــه الصحراويــة الناعمــة بالظــام الحالــك، وربط وصف الأرض 
هنــاك بالســماء التــي تمثــل إحتفاليــة بملايــن النجــوم، مــع حرصــه 
علــى رســم صــورة تفصيليــة للســماء كمــا وصــف أرض وادي رم، 
ليعطــي روايتــه ســحرا يشــبه ســحر وادي رم وإحتفاليــة النجــوم في 
الســماء في ليلــة صيــف، متســلحا بالنظريــات العلميــة التــي تتحــدث 
عــن نشــأة النجــوم وأحجامهــا وإختفائهــا وبعُدهــا أو قربهــا مــن 

الأرض.
    ينتقــل الكاتــب بعــد ذلــك إلــى وصــف الحــدث في وادي رم ويقــول 
أن كائنــا فضائيــا غريبــا عجيبــا هبــط خلســة بخفــة متناهيــة في 
وادي رم، قبالــة المرتفــع الجبلــي الــذي وضعــت علــى صخــوره آلات 
موســيقية ضمــن إحتفاليــات مهرجــان جــرش ال23 لصيــف عــام 

ــي كمــا ظهــر. ــن الفضائ ــم يختفــي الكائ 2004 ….. ث
ــا الكاتــب بخفــة ومهــارة المحتــرف إلــى ضيــوف      بعــد ذلــك ينقلن
وادي رم وهــم ركاب الحافلــة التــي أقلتهــم إلــى ذلــك المــكان الخــاب 
بســحره وجمالــه ،بشــيء مــن تفصيــل الهويــة أحيانــا، وبــدون تعريــف 
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أحيانــا أخــرى، وهــم: مســؤولة الرحلــة المكلفة من قبــل إدارة مهرجان 
جــرش، وصحفيــة مــن جريــدة الرأي الأردنية، و3 شــاعرات أجنبيات 
مــن رومانيــا وإيرلنــدا وأســبانيا وأســماؤهن علــى التوالــي: روديــكا، 
شــيند وجوزيفــا، إضافــة إلــى4 شــعراء عــرب وصحفيــات عربيــات 
مــن لبنــان وســوريا ومصــر وفلســطين؛ منهــم الشــاعر المصــري أحمــد 
ــام الحمــوي وأمجــد  ــو هي ــت كارل ــة في إذاعــة مون الشــهاوي والمذيع
ناصــر وآخــرون، كمــا انــه لــم يغفــل ســائق البــاص وأحــد الأشــخاص 

الذيــن لــم تتضــح لــه صفتــه الوظيفيــة والفنيــة والإداريــة.
    يحدثنــا الكاتــب نظمــي بعــد ذلــك عــن الوقائــع الممكنــة ويبــدأ 
ــد غــروب الشــمس في نقطــة  ــاص الســياحي المكيــف عن بتوقــف الب
ــى مدخــل وادي رم، ونــزول الــركاب لقضــاء حاجاتهــم  إســتراحة عل
قبــل ان تنقلهــم الجيبــات إلــى مرتفعــات وادي رم المذهلــة، ومــن 
ــدة لإســتقبالهم تحــت عنــوان  ــا عــن دخولهــم الخيمــة المعُ ثــم يحدثن
ــه  ــى الفحــم ورائحت ــل الموســيقى«، حيــث الشــواء عل »العشــاء مــا قب
بأحــداث  الكاتــب  ويغرقنــا  النفــس،  وتشُــهي  المــكان  تمــأ  التــي 
سياســية وتاريخيــة بــدءا مــن أجــواء العــدوان علــى العــراق وإنشــغال 
ــدات الإســرائيلية بضــرب  ــاد والتهدي ــر للأولومبي ــان بالتحضي اليون
قنبلــة نوويــة، وولوجــه إلــى التاريــخ للحديــث عــن حضــارة الســومريين 
وزيــارة أبــو الأنبيــاء إبراهيــم إلــى بيــت »نينورتــا« قبــل أن تصبــح 

أورشــليم أو القــدس، وآلهــة الكنعانيــن وأعــام الفينيقيــن.
    ينقلنا الكاتب نظمي في ســرده المشُــوِق إلى روايات غير متسلســلة 
الأرقــام ويبــدأ بالروايــة رقــم 3 التي إســتمع فيها إلى شــهادة الشــاعر 
أمجــد ناصــر حــول الأمســية الشــعرية للشــاعرة الرومانيــة روديــكا 
التــي أجُلــت لمرتــن، وأخيــرا ألقــت إحــدى قصائدهــا في بيــت الشــعر 
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الأردنــي، تليهــا الروايــة 22 التــي يقــول فيها الشــاعر أحمد الشــهاوي 
أن روديــكا التــي ألقــت قصائدهــا وغــادرت للقاهــرة كانــت مرتبطــة 

بإلتزامات ســابقة.
    يقــول نظمــي في الروايــة 25 أن هيــام الحمــوي ضحكــت كثيــرا مــن 
إحتمــال ظهــور الكائــن الفضائــي تلــك الليلــة ،ولــو للحظــات أو ثــوان 
كانــت منشــغلة التفكيــر بنكتــة جديــدة لشــخص كان يراقــب رياضتهــا 
ــر  ــة رفضــت ذك ــة 13 أن صحفي ــروي في الرواي ــا ي ــة، بينم الصباحي
إســمها قالــت أن إحداهــن تعتــذر مــن الشــخص وهو منكســر وحزين، 
لينتقــل إلــى الروايــة 18 ويقــول أن شــاعرة رفضــت ذكــر إســمها 
أكــدت الروايــة 13 وأن الســيدة المعنيــة هــددت ذلــك الشــخص علــى 
مســمعها بالإتصــال بمــن يأتــون مــن العاصمــة ليعيــدوه إليهــا وفعــا 

إتصلــت بــإدارة مهرجــان جــرش.
    وفي الروايــة 15 يقــول نظمــي نقــا علــى لســان صحفيــة لبنانيــة 
أنهــا لــم تفهــم مــا دار في تلــك الليلــة إلا بعــد الرجــوع لكتــاب تفســير 
الأحــام، وإنتقــل في الروايــة رقــم 2 إلــى الحديــث عــن الــزلازل التــي 
ســجلتها الأجهــزة المختصــة في المنطقــة الممتــدة ما بين مفاعل ديمونة 
الصهيونــي وإيــران شــرقا ومنطقــة جبــال عســير جنوبــا ومناطــق 

لبنــان الأثريــة شــمالا، مســتعينا بعرّافــة تتحــدث عــن الأوراح.
    ينقلنــا الكاتــب نظمــي إلــى بــاب جديــد بعنــوان »روايــة الشــخص« 
ويتضمــن حديــث شــخص للشــاعرة الرومانيــة روديــكا حــول مــا 
حــدث تلــك الليلــة، ثــم يذهــب إلــى بــاب آخــر بعنــوان »ترجمــة عربيــة 
لجانــب مــن الرســائل المتبادلــة بــن الشــخص والشــاعرة الإيرلنديــة« 
شــيند، تضمنــت إستفســارات عــن الكائــن الفضائــي الجــاري البحــث 
عنــه بســرية تامــة في ذلــك الوقــت في ربــوع الشــرق الأوســط، تبعتهــا 
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رســائل أخــرى مــن الشــخص إلــى الشــاعر الفرنســي ديفيــد دوموتير، 
ــل أحــداث النجــف  ــا مث ــا مــن القضاي ــا عجيب تتضمــن خليطــا غريب
الدمويــة والمصالحــة الهاتفيــة بــن عرفــات ودحــان وعــن الكائــن 

الفضائــي.
    ينقلنــا الكاتــب نظمــي بحرفيــة المهنــي إلــى أجــواء أخــرى تتعلــق 
مــن  وردت  لرســالة  إســتعراضه  خــال  مــن  الفضائــي،  بالكائــن 
مجهــول لجميــع الــركاب عبــر البريــد الإليكتروني، مفادهــا أن الكائن 
الفضائــي هبــط إلــى الأرض قبــل 12 ألــف ســنة في حســابات الأرض 
الزمنيــة، وأنــه ينتمــي لجــده في اليمــن الــذي إنتقلــت جــزء مــن روحــه 

إلــى الخليــل وإنقطعــت بعــد الإحتــال الإســرائيلي عــام 1967.
    ينقلنــا الكاتــب نظمــي مــن اجــواء وادي رم وقصــص الكائــن 
ــن المحقــق في أحــد المراكــز  ــه وب الفضائــي، إلــى حــوار داخلــي بين
الأمنيــة حــول إتهــام طليقتــه لــه بأنــه يهددهــا عبــر الإنترنــت، وتبــن 
بعــد ذلــك بطــان الإتهــام ، وهنــا يبــدأ نظمــي وبأســلوب خــاص 

بعــرض مشــكلته في إطــار روائــي غيــر ممــل .
ــه بعــد خروجــه مــن  ــا الكاتــب في صلــب معانات     بعــد ذلــك يدخلن
الكويــت ، ففــي »بــاب الطريــق« يصــف لنــا رحلتــه في الزنزانــة المغادرة 
مــن ســجن الزرقــاء إلــى العاصمــة، وضحــك الســجناء عليــه عندمــا 
قــال للضابــط أنــه ينــام في ســيارته لعــدم وجــود بيــت خــاص لــه، 
ــة وإختفــاء  ــه لبيــت العائل متعمقــا في المأســاة بوفــاة أمــه وبيــع إخوت
مطلقتــه، مــا إضطــره لاحقــا أن يعــود إلــى المخفــر يفتــش عــن تهمــة 

أخــرى.
والإجتماعيــة  التاريخيــة  بالإســقاطات  نظمــي  روايــة  تعــج      
والسياســية التــي تتعلــق بالعاصمــة عمــان، كما يتحــدث عن اللاجئين 
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ــق  ــث عــن الطري ــى الحدي ــا إل ــم ينقلن ــؤن، ث ــرت الم الفلســطينيين وك
إلــى الله مســتعرضا الأيــام والليالــي التــي قضاهــا في ســجن بيريــن 
في الزرقــاء، وعــن علاقتــه بذبابــة كانــت تحــوم في مــكان عزلتــه، كمــا 

تحــدث عــن القبــو الــذي كان يهــرب إليــه طلبــا للعزلــة.
    يســتمر الكاتــب نظمــي في ســرد متقــن لمعاناتــه الشــخصية، وكيــف 
كانــت الســيول تتدفــق عليــه وهــو في قبــوه بعــد إنهيــار الســور الــذي 
ظنــه واقيــا، متعمقــا في الزمكانيــة وإســتعراض الأحــداث التاريخيــة 
والمشــاهد الثابتــة، كمــا لــم يبخــل علــى القــاريء بإســتعراض أســماء 
مبدعة في التاريخ العربي من شــعراء، إضافة إلى مناقشــته بحرفية 

لقضايــا خلافيــة مثــل أزمــة الكائــن في التكويــن .
    وفي بــاب »نحــت علــى الحــوّر« ينقلنــا الكاتــب إلــى الحديــث 
عــن الواقــع الفصائلــي مــن خــال الإجمــاع الفصائلــي الفلســطيني، 
والحديــث عــن لينــن وســكة الحديــد في العهــد التركــي، لخلــق واقــع 
مجــازي متشــابك، ويختــم هــذا البــاب بقولــه »حســنا أنــا فخــور في 
الأردن فقــط أننــي عشــت في دولــة نفــط وليــس في مجتمــع الشــفط 
واللهــط ،أمــا مكابدتنــا ومعاناتنــا وشــقاء الإحســاس بأنــك مواطــن 
مــن الدرجــة العاشــرة في بلــد مــا، فهــذا مــا لــم يخبــروه جيــدا. أواه 

ــدا« ..أيهــا القطــار الأول .. مضيــت بعي
    يســتمر الكاتــب نظمــي في إغــراق القــاريء بالإســقاطات مــن كافــة 
 2004 -1S /S الألــوان والأشــكال ،ففــي باب”لحظــة إفتضــاح القمــر
وأخيــه، يســتذكر جلســة مميــزة مــع مديــر مجلــة الكرمــل ســليم 
بــركات والكاتــب محمــود الريمــاوي في نيقوســيا وكيــف أنــه شــعر 
بــأن نيــزكا في تلــك الليلــة ســقط علــى قلبــه، لافتــا إلــى عــدم تمتعــه 
بعضويــة الجمعيــة الفلكيــة أو رابطــة الكتــاب أو نقابــة الصحفيــن، 
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وبعــد حديثــه عــن النيــازك والشــهب الفضائيــة إنتقــل إلــى الحديــث 
عــن رحلــة لــه مــن الزرقــاء إلــى عمــان في ســيارة ســرفيس وحــواره 
مــع عجــوز حــول الســكن في المريــخ دون أن يعــرف ان هنــاك جبــا في 

عمــان إســمه جبــل المريــخ.
ــط بــن الماضــي والحاضــر وبــن  ــب نظمــي فــن الرب     أتقــن الكات
ــة  ــه يستشــهد بأشــخاص او أحــداث تاريخي ــه، إذ أن الزمــكان بأكمل
لتكويــن صــورة روائيــة متكاملــة، راويــا كيــف إقتيــد مــرة إلــى مخفــر 
الشــرطة ومــن ثــم النظــارة مســتعينا بالســجع وإتقــان فــن نســج 
الكلمــة ،وبعــد التحقيــق معــه بــدون إظهــار النتيجــة ، ينقلنــا إلــى 

أمســية شــعرية لروديــكا.
    يعتــرف الكاتــب نظمــي أن الســكينة حلــت روحــه مؤقتــا بعــد 
وصــول تعويضــات الأمم المتحــدة عــام 2002 لمــن غــادر الكويــت، 
وكيــف أنــه إعتكــف في القبــو، ويتطــرق لجلبــة المــكان حيــث يســتأجر 
لاجئــون عراقيــون، وكيــف أن صاحــب البيــت كان يظــن أنــه ثــري 

ــل. بخي
    لــم يتوقــف الكاتــب نظمــي عــن الحديــث عــن معاناتــه بعــد خروجه 
مــن الكويــت، خاصــة وان زوجتــه طلبــت الطــاق وأشــغلته في المحاكــم 
تســع ســنين، وكيــف كان يقضــي الليالــي الطــوال بــا نــوم بســبب 

التفكيــر والطفــر والتعــب والحرمــان .
    في بــاب »عمــان.. نخبــة الدهــر في عجائــب البــر والبحــر« يقــول 
الكاتــب نظمــي أن عمّــان كانــت مــن جملــة المــدن الواقعــة ضمن »جند 
التــي كانــت عاصمتهــا الرملــة،  فلســطين - محافظــة فلســطين« 
مستشــهدا بمــا كتبــه عبيــد الله بــن أحمــد بــن خرداذبــة المتــوفي عــام 
893 في كتابــه »المســالك والممالــك« أنهــا قريــة مــن أعمــال دمشــق.
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    يغوص الكاتب في الحديث عن عمان عميقا مستشهدا بالمؤرخين 
الكثــر مــن العــرب والأجانــب الذيــن كتبوا عنها بعــد زيارتها، ويغرقون 
بالتفاصيــل التــي تشــهد تطورهــا منــذ مجــيء الشــركس إليهــا عــام 
1878،  ثــم ينتقــل بالقــاريء إلــى مشــهد عاطفــي عندمــا يتحــدث عن 
عاشــقة تتســلل إلــى قلــب عشــيقها ليــا تحــت اللحــاف وعبر أســاك 

الهاتــف، مســتفيضا في الغزل.
    وفي بــاب أيهــا الســيد »تقــدم أيهــا الســيد« إنتقــل بنــا الكاتــب 
نظمــي للحديــث عــن مُــرَوِّض النمــور الــذي عــاد إلــى مهجعــه فوجــده 
خاويــا علــى عظــام وجماجــم أســافه، ووجــد أن الغبــار والأتربــة 

ــاء والمــاء والهاتــف. ــه الكهرب ــو البيــت الــذي إنقطعــت عن تعل
    يتبــن للقــاريء أن الكاتــب نظمــي تقمــص في هــذا البــاب مــروض 
النمــور وعــرض فيهــا معاناتــه وكيــف حرمــه الآخــرون الذيــن لا 
يجارونــه في المضمــار الثقــافي والإبداعــي مــن الكتابــة في الصحــف، 
وهنــا لا يخلــو النــص مــن الإســقاطات الثقافيــة حــول الأوضــاع 

الداخليــة .
    في بــاب »الروايــة رقــم 23« يعــود الكاتــب نظمــي إلــى الحديــث عــن 
ــف إرتطــم رأســه حــال ســقوطه  ــي في وادي رم، وكي ــن الفضائ الكائ
مــن الفضــاء وإنفجــر دون أن تســيل منــه الدمــاء أو يتناثــر دماغــه، 

وكان الــرأس محشــوا بأشــرطة لكاميــرات فضائيــة .
ــي  ــل ســلفادور دال ــه أدخــل في الســرد الُمكــم اعلامــا مث     وكعادت
والغنــاء العراقــيء مثــل ســعدون جابــر في أغنيتــه »جميلــة«، وفي 
الســياق وضــع القــاريء في جــو حــرب وقصــف ودمــار، فيمــا إســتمر 

ــر. ــة ســعدون جاب بأغني
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ــى نقطــة  ــب نظمــي إل ــا الكات ــاب »ســيدة الكــون« إنتقــل بن     وفي ب
بعيــدة ومشــهد غريــب ذي مغــزى، وهــو أنــه ومــن خــال كاميــرة 
صغيــرة لهــا قــدرة الســحر وســرعة الضــوء في تكبيــر المشــاهد التــي 
يريدهــا رأى رجــا وإمــرأة يقتاتــان مــن القمامــة في أحــد أزقــة 
نيويــورك، وشــاهد في البنايــة المقابلــة في الــدور 82 في الشــقة رقــم 
4140 أفعــالا فاضحــة، مُدخــا إلــى المشــهد مــا يجــري في النجــف 

ــى حــد ســواء. ــة عل ــة والمعتقــات الإســرائيلية والعربي العراقي
    وبعــد ذلــك إنتقــل في بــاب »العجــل والقــر والحمــار« للحديــث 
عــن زيارتــه وعمــه الســتيني إلــى مزرعتــه لإرضــاع العجــل الصغيــر 
بحليــب إصطناعــي لكنــه ورغــم جوعــه رفــض الحليــب الإصطناعــي، 
إلا أن عمــه الــذي يرغــب بالإســتفادة مــن حليــب أمــه أصــر عليــه ان 

يشــربه بتركــه الإنــاء أمامــه.
    وعــرّج الكاتــب نظمــي في نفــس البــاب علــى الحديــث عــن كلــب 
موجــود في إحــدى المــزارع ونباحــه الشــديد وبســالته عنــد رؤيــة 
غريــب يدخــل المزرعــة، ولــم يفــوت الفرصــة في إقحــام معاناتــه أيضــا 
وإجبــاره مــن قبــل وزارة التربيــة علــى تقــديم إســتقالته، مقارنــا بــن 
بســالة الكلــب وبــن بســالة مديــر المدرســة الــذي اضطــره أن يكتــب 
إســتقالته، وكيــف حملهــا مديــر المدرســة راكضــا إلــى مديريــة عمــان 
الأولــى زافــا البشــرى لمســؤوليه بأنــه نجــح وأجبــره علــى الإســتقالة.
    وفي الحديــث عــن نفــس المزرعــة يتحــدث الكاتــب نظمــي عــن 
»الحالــب والمحلــوب والجالــب والمجلوب«، وكيــف كان صاحب المزرعة 
القــادم مــن الكويــت يحلــب بقراتــه الثــاث بالآلــة بــدلا مــن اليــد، ولا 
يخلــو الموقــف مــن إســقاط يتعلــق بإســتغلال القادمــن مــن الكويــت 
مــن قبــل الحكومــة مــن خــال الضرائــب والجمــارك والتقاضــي ومــا 

إلــى ذلــك.
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    ولا يــزال الكاتــب نظمــي في المزرعــة وهــو يتحــدث تحــت عنــوان 
البقــرات وســقاية  بعــد حلــب  أنــه  ويقــول  أعلــى«  إلــى  »الصعــود 
ــاح  ــى وســط نب ــى أعل الحمــارة صعــد مــع عمــه صاحــب المزرعــة إل
الكلبــة، حيــث الفيــاّ التــي تطــل علــى القــدس مــن جبــال مأدبــا، ثــم 
ينتقــل إلــى »العشــاء والأخبــار« حيــث أخبــار القتــل في العــراق وغــزة 
معرجــا  مســبقا،  المعروفــة  الفلســطينيين  المســؤولين  وتصريحــات 
علــى الحديــث عــن القطــط وأنواعهــا وعــن برتقــال بيــارات حيفــا في 

ــات القــرن المنصــرم. ثلاثيني
     بعــد ذلــك يتحــف الكاتــب نظمــي القــاريء بطريقتــه الإســقاطية 
بالحديــث عــن الأندلــس وســقوطها ليدخــل في موضــوع إتفاقيــات 

أوســلو.
ــة  ــة تختلــف في نســقها عــن الرواي     مجمــل القــول ان هــذه الرواي
التقليديــة التــي يكرســها كاتبهــا لمعالجــة فكــرة واحــدة، كأن تكــون لــك 
غرفــة واحــدة فقــط، لكــن نظمــي شّــيد لنــا قصــرا منيفــا في مئــات 
الغــرف، وجعــل لــكل غرفــة قصــة مــع إيجــاد رابــط واحــد يجمــع بــن 

القصــص المعالجــة.
    حافــظ نظمــي علــى ســامة فكرتــه رغــم ســباحته في الإتجاهــات 
الأربــع ومــن فــوق لأعلــى ومــن أعلــى لتحــت، ولــم يضيــع الفكــرة، 
ويمكــن تصنيــف روايتــه ضمــن أدب الرحــات وضمــن الســرد المتميــز 
بالحديــث عــن الــذات، أدب الســيرة، وبــن العــرض التاريخــي لأنــه 

عــرج علــى التاريــخ كثيــرا ونجــح في توظيفــه.
----------------------

المصدر ؛ المجلة الثقافية الجزائرية 
http://thakafamag.com/?p=10077
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أمير التورية و غواص الأعماق .. تيسير نظمي
نزار ب. الزين

دراسة أدبية لبعض أعمال الكاتب
تاريخ النشر : 3-11 -2005

أولا : سيرة ذاتية
الإسم : تيسير نظمي خليل

تاريخ الولادة : آذار ) مارس ( 1952 
مكان الولادة : سيلة الظهر 

  origin_m2000@hotmail.com : البريد الألكتروني
الدراسة : أدب إنكليزي من جامعة الكويت

الحالــة الاجتماعيــة: لــه ابنتــان وولــد )إلــزا 1978 غســان 1987 
ديمــا 1988 مواليــد الكويــت جميعــاً(
ثانيا :نبذة عن نشاط الكاتب الأدبي 

* يقول القاص خليل السواحري :
»الحقيقــة أننــي كنــت أجهــل هــذه الطاقــة القصصيــة عنــد تيســير 
نظمــي فقــد عرفنــاه منــذ أوائــل الثمانينيــات كاتبــاً سياســياً وناقــداً 
أكثــر منــه أديبــاً مبدعــاً. قصص هذه المجموعــة تضعك في التفاصيل 
المروعــة التــي نمــر بهــا جميعــاً دون أن نلتقطهــا أو نلتفــت إليها، وتلك 
هــي مهمــة القــاص المبــدع الــذي تتحــول اللحظــة علــى يديه إلى ســرد 
قصصــي مدهــش، مفعــم بالغرابــة في ســياق لغــوي طــازج.«   أمــا 
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عناويــن القصــص فقــد كانــت علــى التوالــي: أيــام المســتنقع، الاســم 
الأول لــه الإســم الثانــي لــه، البحــر لا ينــام في غرفتــه أحيانــاً، النمــور 
في اليــوم الـــ 23 تشــرب مــاء العــدس، بالأمــس ســأكون ما كنت ســوف 
أكــون، آخــر النمــور، بيــت الذبابــة، بيــت الفراشــة، حرب وبحــر وبلور، 
أصابــع منتصــف الليــل، شــعرها طويــل حتــى الفجــر، شــعرها طويــل 
حتــى بابــل، فكــرة وســكيران وبــاب، الجنــرال، والقصــة التــي حملــت 
ــب  ــد شــبه الكات ــون. وق ــب بســيدة الك ــي الكات اســم المجموعــة لينه
الســواحري عوالــم المجموعــة بعوالــم كافــكا »حيــث يتحــول المعقــول 

إلــى لا معقــول وتغــدو اللحظــة النفســية عبئــاً علــى مــن يعيهــا«
* نشــر أول قصــة قصيــرة لــه صيــف 1972في جريــدة الرســالة 
الكويتيــة »شــجرة شــوك« وقــد رأس القســم الثقــافي فيهــا وعمــره 
لا يتجــاوز العشــرين عامــاً بعــد إغتيــال الكاتــب الفلســطيني غســان 
كنفانــي وقــد أثــارت ثانــي قصــة لــه تنشــر في مجلــة جامعــة الكويــت 
معركــة نقديــة وسياســية أشــعل شــرارتها د. عرســان الرامينــي ورد 
عليــه الكاتــب د. أحمــد الطحــان والكاتبــة فاطمــة الناهــض ومنــذاك 
لفــت إليــه الأنظــار وأســاتذته في الجامعــة مثــل: د. علــي الراعــي و 
د. طــه محمــود طــه و د. ســليمان الشــطي والكاتــب إســماعيل فهــد 
ــد  ــي في القصــة بع ــادة الثان ــل الري ــره مــن جي ــذي إعتب اســماعيل ال
جيــل غســان كنفانــي في حــن كتــب الكاتــب محمــود الريمــاوي في 
الوطــن الكويتيــة عــن »الآفــاق الجديــدة« التــي فتحهــا تيســير نظمــي 
للقصــة الفلســطينية متنــاولاً أول كتــاب يصــدر للكاتــب »البحــث عــن 

مســاحة« بالنقــد والتحليــل.
وكتــب الكاتــب وليــد أبــو بكــر أيضــاً عــن تيســير نظمــي يقــول: »أنــه 
أحــد الكتــاب المهمــن علــى المســتوى العربــي والذيــن لــم يحظــوا 
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بشــهرة يســتحقونها هــو والكاتــب ســلمان ناطــور لأســباب سياســية« 
أمــا الكاتــب د. محمــد عبــد القــادر فقــد منعــت مجلــة »كتابــات« 
لنشــرها مقالتــه  العربيــة  الأقطــار  بعــض  مــن دخــول  البحرينيــة 
ــد  ــاب »البحــث عــن مســاحة«. هــذا وق ــة حــول كت ــة التحليلي النقدي
اســتثنى الكاتــب بقســوة وصرامــة قصصــه التــي حصــدت الجوائــز 
ــوم في  ــل »غي ــه، مث ــة مــن كتب ــارت المعــارك النقدي ــي أث ــى أو الت الأول
الســماء« أو »الداخــل والخــارج« التــي رســم لهــا الشــهيد ناجــي العلــي 
لوحــة خاصــة مذهلــة نشــرت معها في مجلــة الجامعة التي كان يتولى 
إخراجهــا. وبعــد ثــاث ســنوات مــن صــدور الكتــب الثــاث الأولــى في 
كتــاب واحــد أقدمــت دار نشــر »المشــرق والمغــرب العربــي« علــى نشــر 
الكتــاب الرابــع »الدهــس« 1982 كباكــورة إنتاجهــا فأصدرتــه وأغلقت 
تمامــاً بعــد أن ووجــه الكتــاب بقــدر مــن التعتيــم خــال اشــتعال 
الحــرب العراقيــة الإيرانيــة وتداعياتهــا. لــم يعــدم تيســير نظمــي 
الحيلــة فتــرة إيقافــه عــن العمــل في »الوطــن« بعــد صــدور كتابــه 
الرابــع، فقــد ترجــم روايــة الكاتــب الأســترالي مــن أصــل فلســطيني 
ــة »الكرمــل« الفلســطينية  ــم تنشــر مجل ــة ول ــى العربي فــواز تركــي إل
ســوى فصــل صغيــر مــن ترجمــة تيســير نظمــي الــذي ســبق أيضــاً 
أن ترجــم مذكــرات موشــيه شــارت حــال الإفــراج عنهــا عــام 1980 
والتــي نشــرتها جريــدة السياســة الكويتيــة. انكفــأ الكاتــب ودخــل في 
عزلــة كان مــع محمــد الأســعد وخيــري منصــور ومحمــد عبدالقــادر 
مــن أوائــل الداعــن إليهــا واســتنفذت الحيــاة العائليــة ومهنــة التعليــم 
ــم يفكــر بجمــع نتاجــه الفكــري والإبداعــي في كتــب  ــه ول جــل طاقات

نحــو 22 عامــاً، منهــا 12 عامــاً في الأردن.
نشــرت لــه كبريــات المجــات الأدبيــة والفكريــة العربيــة العديــد مــن 
ــة«  ــة و »الطليعــة الأدبي ــل: »الآداب« البيروتي القصــص والمقــالات مث
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العراقيــة و »كتابــات« البحرينيــة و »الكرمــل« الفلســطينية و »الآداب« 
في الناصــرة ومجلــة »عمــان« ومجلــة »أفــكار« في الأردن. ومجلــة 
»ديــوان العــرب« و »دنيــا الوطــن« و »فلســطين« و »إيــاف« و »العــرب 
أون لايــن« والعديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة مثــل »المبــادرة« و »أمــن« 

و »ألــف يــاء« - نحــو 30 موقعــاً - 
كتــب علــى الإنترنــت مســرحية متعــددة اللغات »الغرفة 50 للدردشــة« 

)Chat Room 50) multilingual

تســتضيف العديــد مــن مواقــع الانترنــت مقالاتــه الفكريــة والنقديــة 
حاليــاً. 

أســس حركــة إبــداع للثقافــة والإعــام والمتابعــة النقديــة محليــاً 
ودوليــاً. وعربيــاً 

 www.originality.jeeran.com

 E-mail: Origin_m2000@hotmail.com

ثالثا: الخبرات العملية: الصحافة
- جريــدة القبــس: 75-1976/محــررا ومترجمــا - جريدة الوطن:77 

-1983/كاتبا ومحررا ومترجما	
91-1992/ رئيسا لقسم فكر وفن وعضوا في سكرتارية التحرير

- جريــدة الأســواق اليوميــة الأردنية:1993/كاتبــا ومحــررا- مــدة 
شــهرين ونصــف فقــط-

- جريــدة الأهالــي الأردنيــة: 1995مديــراً للتحرير/جريــدة الحــدث 
الأردنيــة: مديــراً للتحريــر

- جريدة القدس العربي اللندنية: 96-1997/كاتبا
- جريــدة العــرب اليــوم + جريــدة المســائية + جريدة الرأي الأردنيات 

: 98-1999/كاتبا
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- جريــدة السياســة +جريــدة الهــدف +جريــدة آراب تايمز الكويتيات 

)مكتــب عمــان( 99-2000/ مديراً للتحرير
- جريدة الزمان اللندنية: 99-2004/كاتبا

•    له حالياً كتب قيد الطبع: 
1- رواية »وقائع ليلة السحر في وادي رم« 

2- المثقفون العرب من الإنقطاع التاريخي إلى الإنهيار االتاريخي
3- نحو خطاب ثقافي فلسطيني مغاير 

4- المؤرخون الجدد وإعادة تأهيل الصهيونية
5- الثقافة العربية ومقاومة التطبيع الثقافي

رابعا : الإعلام والأنشطة الثقافية
* أعــد وقــدم عــدة أحاديــث أدبيــة للإذاعــة الكويتيــة وشــارك في 
العديــد مــن الأمســيات القصصيــة والنــدوات والمحاضــرات الفكريــة 

في الكويــت والأردن.
* كتــب العمــود اليومــي والأســبوعي للعديــد مــن الصحــف والمجــات 
ــج  ــل: اليقظــة وصــوت الخلي ــذ عــام 1972 مث ــة من ــة والعربي الكويتي
الأردنيــات  والمســائية  والحــدث  والأهالــي  الكويتيــات  والطليعــة 
والقــدس العربــي والزمــان اللندنيــات ويســاهم عــادة بكتابــة المقالــة 
المســرحية  للمهرجانــات  المرافقــة  للنشــرات  الأساســية  النقديــة 
العربيــة و الدوليــة باللغتــن العربيــة و الإنجليزيــة. كذلــك النــدوات 

النقديــة المصاحبــة للمهرجانــات المســرحية العربيــة والدوليــة.
*عضــو الاتحــاد العــام للكتــاب و الصحفيــن الفلســطينيين وعضــو 

المؤتمــر التوحيــدي المنتخــب المنعقــد في الجزائــر عــام 1987
خامسا: دراسة لبعض نصوص الكاتب	

يقول القاص خليل السواحري:
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تيســير  القصصيــة عنــد  الطاقــة  هــذه  كنــت أجهــل  أننــي  الحقيقــة 
نظمــي فقــد عرفنــاه منــذ أوائــل الثمانينيــات كاتبــاً سياســياً وناقــداً 

أكثــر منــه أديبــاً مبدعــاً.
وأنــا بــدوري كنــت أجهــل الأســتاذ تيســير نظمــي ، إلا مــا كنــت أذكــره 

مــن بعــض مقالاتــه في الصحــف الكويتيــة عندمــا كنــت هنــاك؛ إلــى
أن قــرأت لــه قصــة بيــت الذبابــة، التــي ادهشــتني معانيهــا ومراميهــا؛ 

فوجدتنــي ابــدأ بقــراءة بقيــة قصصــه التــي اختــرت منهــا.
تتناول الدراسة القصص التالية:

1 - الإسم الأول له ... الإسم الثاني له
2- البحر لا ينام في غرفته أحياناً

3- بالامس سأكون ما كنت سوف أكون
4- بلدي تسكن آخر النمور

5- بـــيــــت الذبـــــــــــابة 
6- وليمة وحرير وعش عصافير

7- ما رأته الفراشة

1 - الإسم الأول له، الإسم الثاني له
ينتهــج الكاتــب في هــذا النــص أســلوب التســجيع، أو فــن المقامــة، 
وقــد بــرع في ذلــك براعتــه بتوريــة عباراتــه خلــف الرمــوز. »فامتثلــت 
لأننــي غــادرت منــذ ســنة تقريبــاً المســتنقع، والفــك المفتــرس، وكل مــا 
هــو في غــزو البلــدان، مــن غــدر الخــان، وكل مــا هــو ذل وكل مــا 
هــو هــوان، مفتشــاً عــن الأمــان، مهمــا تباهظــت الأثمــان، وأيــاً كانــت 

تحــولات المــكان الجديــد والزمــان«
ثــم ينتقــل لوصــف مايــدور في مكاتــب و دهاليــز و أقبيــة دوائــر الأمــن 
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والمخابــرات التــي يعــج بهــا العالــم الثالــث عامــة وعالمنــا العربــي 

خاصــة
»- وهل تعرف المشتكي أو المشتكية ؟

قلت أيضاً بكل ثقة، رغم وجود بعض الخلافات العائلية:
- أكيد ...لا

فتمختــر الضابــط المســؤول، وراح بــن مرؤوســيه يتمشــى، حتــى قبــل 
ــم يجــول،  ــل يصــول ث ــر الطوي ــدى أو أتعشــى، وشــرع في المم أن أتغ

قبــل أن يقــول:
- إذن تفضل معي.« 

»وهكــذا تعرفــت لأول مــرة في حياتــي علــى المــكان الخانــق الــذي 
يســمونه النظــارة، وخلعــت ممــا خلعــت الخــاتم والســاعة والنظــارة ، 
كأنمــا كنــا في ســاحة حــرب والــكل متوقــع، بعــد ثــوان، بعــد ســاعة، 

ــنَّ الغــارة.« بعــد أيــام ، سَتشَُ
»دخلــت فوجــدت كل الضبــاط علــى شــكل دائــرة تحيــط بكائــن 
خطيــر وقــد ابتعــدوا قليلًا..قليــاً و بحــذر عــن تمســاح تحــدق عينــاه 
المفترســتان بي ، ولكن دون مســتنقع أو ماء ، تمســاح حقيقي يتضور 

جوعــاً ومــن وراء المكتــب ســألني:
* اسمك وعمرك؟ 

وكررت و أنا أكاد أجن:
* أنا.... أنا....أنا؟

فقالت التمساح بكل هدوء ومن حولها الدولة: 
* نعم أنت.«

مســتخدما اللامباشــرة والترميــز يصــف لنــا الكاتب بمهــارة وحِرَفية، 
مــا يتعــرض لــه البعــض أحيانــا مــن تجــارب مهينــة لمجــرد شــبهة أو 
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شــكوى كيديــة أو نشــاط سياســي لا يتــواءم مــع سياســة الســلطة.

2 - البحر لا ينام في غرفته أحيانا
بعــد أن يصــور لنــا أحــوال البحــر بيراعــة، ينتقــل الكاتــب إلــى هدفــه 

متواريــا خلــف رمــوزه:
 »و يهــدر البحــر أحيانــاً ليحمــي كائناتــه وقــد نــأى عنهــا مــا يكفــي، 
معرضــاً إياهــا للخطــر، والمتســكعين والفضوليــن غيــر الآبهــن بــأن 

بعــض الكائنــات لا تعيــش طويــاً خــارج مياههــا.
ويعوي البحر أحياناً نواحاً على سمكة جريحة.

يتقــدم البحــر هائجــاً أحيانــاً انتقامــاً مــن تشــفي الســواح مــن تراجعــه 
وتقهقــره إلــى الخلــف، لأنهــم لا يغامــرون مــن وهنهــم بمواجهتــه 

بســواعدهم وأجســادهم.
لكن البحر في عمّان ثائر لاعتقاله سنتين متصلتين«

»مــاذا يفعــل البحــر وهــو يفتــرس الشــاطئ ويبــري الصخــر ويجلــد 
الزمــن؟

الأرجــح أنــه ينظفــه مــن ليلــة الأمــس أو مــا تســبب بــه الانحســار 
الأخيــر.

البحــر الغاضــب أيضــاً يكنــس الجرائــد والمجــات والبيانــات والــورق 
فقــط لأن الخارطــة لا تذكــره بقــدر تغنيهــا ببحــر ميــت تــزدان بــه«

»ولمــاذا تريــد أجهــزة الأمــن والســيطرة بحــراً لا يهــدر ولا يتقــدم ولا 
يغضــب ولا يســتنكف ولا يتمــرد ولا يثــور علــى أغلالــه ؟ وفقــط تريــد 
مراقبتــه وهــو يدخــل في غرفتــه كزنزانــة مفــردة وحيــدة دون ضــوء 

أو مــاء أو كهربــاء«
»هــل يعتقلــون البحــر في عمــان هكــذا؟ وإذا كان الأمــر كذلــك في 
عمــان فمــا بــال البحــر الأبيــض المتوســط هائــج وبحــر يافــا متمــرد 
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وبحــر حيفــا ممتــد حتــى الكرمــل وبحــر غــزة ضائــع في مخيماتهــا 

ــره هديرهــا. ــو هدي وبــن الجرافــات يعل
إرادة البحــر فــوق كل الحيتــان وأســماك القــرش والغواصــات النوويــة 
نــوارس الحيــاة  تعلــوه ســوى  العواصــم، لا  وأوســاخ  المــدن  ولــوث 
الســابحة في فضــاء الحريــة والباحثــة عــن الحيــاة في الحيــاة ذاتهــا. 
لا غــرو أن الكاتــب يرمــز لإرادة الشــعوب بالبحــر، ببــن هــدوء وهيــاج 
وثــورة، أو بــن انحســار وعــودة، وهــو أيضــا يعــرج علــى الأحــوال 
السياســية الســائدة ومــا يرافقهــا مــن تســلط تــارة وخنــوع تــارة 

أخــرى، غامــزا مــن أســاليب الهيمنــة والعولمــة والتطبيــع .
ثم يختتم قصته بعبارة تتضمن تاريخا بحاله:

أي ربــاط مقــدس يــا تــرى ســيوفق البحــر والشــاطئ في الحيــاة 
الزوجيــة. شــاطئ يــداس بمــن فيــه، ومتســخ كماضيــه، وبحــر غاضب 

علــى مــن فيــه ؟«

3 - بالامس سأكون ما كنت سوف أكون
يبتــدئ القــاص الأســتاذ تيســير نصــه هــذا بمــا يشــبه التوحــد بينــه 
وبــن عالمــه العربــي فيفتــرض أن هــذا العالــم الممتــد مــن المحيــط إلــى 
الخليــج هــو جســده أيضــا، و هــو للأســف غــاط في نومــه، ربمــا هــي 

صــورة لــم يســبقه إليهــا أحــد:
)في كل ليلــة يتمــدد جســد أمامــي كجثــة هائلــة من الحــزن النبيل. ولا 
أحــد ينتبــه إلــى تضاريســه الممتــدة مــن المغــرب إلــى الخليــج الدافــئ 
الرطــب. ولــولا أن الشــمس تشــرق، لتعفــن هــذا الجســد و لانبعثــت 

منــه روائــح لنباتــات وأعشــاب منقرضــة(
ــكاد هــذا الجســد الخــرافي أن يتملمــل  ــك اللحظــات ي ــل تل )وفي مث
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و ليتــه يفعــل، و يــكاد يتثــاءب لكنــه لا يفعــل. انــه حــزن ثقيــل فقــط، 
ــي  ــي موقــن ومــا اعمــق يقين ــه عــن، لكنن ــر مــن أن تحتوي حــزن اكب

بأنــه نبيــل( 
ثــم يــواري عباراتــه كعادتــه ليصــف لنــا صــورة ســيئة لمــا وصلــت إليــه 
القــوى المتســلطة علــى العالــم و التــي تحــاول دائبــة الســيطرة عليــه 

بــكل قســوة بمــا تملكــه مــن أســلحة فتاكــة:
)أو لعلــي لا أدرك أن برميثيــوس مــا يــزال يتعــذب علــى ســفح جبــل 
تطوقــه الأســلحة النوويــة و الجرثوميــة و الكيماويــة و قد كُتب لمناقير 
الطيــور الجارحــة ان تــزداد صلابــة و قســاوة في توالدهــا المســتمر( 

ثــم يتســاءل: مــاذا لــو اســتيقظ هــذا العالــم العربــي العمــاق ؟؟!!!
)مــاذا يخبــئ هــذا الجســد الهائــل؟ وماذا لو اســتيقظ فجأة منتصبا؟ 

لتتســاقط الطائرات على كتفيه مثلما يتســاقط الذباب !(
يجيــب علــى تســاؤله ببعــض يــأس، أن هــذه اليقظــة ليســت أكثــر مــن 

: حلم
ــولا  ــل ل ــا جمي ــاد كل مــا فيه ــل في ب ــم الجمي ــا إحتمــالات النائ )إنه
تزاحــم البشــر مــع الذئــاب و إندهــاس الحمــام في لجــة الفوضــى و 

ــل.( ــل بالعوي اندغــام الهدي
ــه مــن  ــي فهــو فــوق مــا يحتمل ــاة الإنســان العرب ــى معان ــم ينتقــل إل ث
تســلط الآخريــن عليــه ، فهنــاك أعبــاء أخــرى تثقــل كاهلــه كمشــكلة 
ــن  ــاء الذي ــاء، الأبن ــة و مشــكلة تأمــن مســتقبل الأبن الفقــر و البطال

بــدأ الحــزن يتســرب إلــى قلوبهــم الصغيــرة:
)هــل ســأقوم بعمــل ذي جــدوى لاكســب فرصــة تســديد أجــرة الفنــدق 

و مــا يطمــح إليــه فتــى الفنــدق الكســول؟(
)ســأفكر في كل هــذا غــدا و بطفــل ينادينــي: بابــا، وبعينــي ديمــا، 

ابنتــي، الغارقتــن بدمــع الحــزن المبكــر.(
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ثــم يتســلل إلــى مظلمــة إجتماعيــة أخــرى، عــن زوج مطلــق مُنــع حتــى 

مــن رؤيــة ابنتيــه إلا في أوقــات محــددة:
مــن  أمتــار  مســافة  علــى  تصحــوان،  تنامــان،  تعيشــان،  )ابنتــاي 
فنــدق أقيــم بــه؛ فلمــاذا حــدد مركــز البوليــس ســاعتين كل خميــس 

لمشــاهدتهما؟(
ثــم يعــود إلــى أحلامــه و رؤاه يائســا مــن جــدب الصحــراء وامتدادهــا 

المتواصــل حتــى تختــرق شــغاف القلــوب :
)أمــا رؤاي فجــرداء عاريــة مثــل هــذه الصحــراء التــي لا تكــف عــن 
الامتــداد، صحــراء في الجبــل، صحــراء في الوديــان؛ في القلــوب وفي 

نفــوس البشــر(
ــاب الشــتائي  ــه : الضب ــات لاوعي ــط أحلامــه و رؤاه بتداعي ــم تختل ث
القــارص، المخيمــات، الفقــر، البطالــة، اســتلاب التاريــخ، وآلام فــراق 
الأحبــة، والمســتقبل المجهــول، وآمــال العــودة؛ ليعــود مــن جديــد إلــى 

رنــة اليــأس:
)فأكــون حزنــا، وأكــون جســدا، وأكــون دخانــا، ويكــون الحــزن الكونــي 

يلــف العالــم بالــدفء، ويتركنــي وحيــدا في العــراء والصقيــع.(
و هكــذا يتــوه الماضــي مــع الحاضــر و يضيــع المســتقبل بــن أحضــان 
الماضــي و الحاضــر في ذهــن بطــل القصــة فيخــرج عبارتــه العنــوان : 

)بالامس سأكون ما كنت سوف أكون (

4 - بلدي تسكن آخر النمور
ــه  ــك في رمزيت ــب تيســير نظمــي كذل ــه هــذه يســتغرق الأدي في قصت
وتورياتــه، فيصــور لنــا حــال إنســان عربــي مرمــزا إليــه بنمــر مكافــح.
حــن قــدم الصيــادون لإقتناصــه، حــاول المقاومــة ففشــل أمــام كثرتهم 
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ــك مــن  ــكل مــا يمل ــواري، حــاول ب وجبروتهــم وترســانتهم؛ حــاول الت
قــوة وحيلــة تجنبهــم، ولكــن تم آخــر الأمــر تخديــره ثــم اقتناصــه 

وأســره، فأصبــح بــا حــول ولا قــوة،
بــدأ بعدئــذ صيــادوه بتقليــم أظافــره وإزالــة أنيابــه ثــم إدخالــه إلــى 
قفــص الــذل و الهــوان، وهــم يدعــون أن اصطيــاده كان رأفــة بــه، وأن 

تجريــده مــن أســباب قوتــه أمــر حضــاري:
)لاحــظ الطبيــب المختــص شــرودي وحياديتــي الســاكنة المستســلمة 
للانتظــار والترقــب فأومــأ وهــو يخفــف مــن كميــة الســائل في الحقنــة 

بــن يديــه، أن الأمــر ســيكون لطيفــاً وحضاريــاً ! ( 
)لكننــي وقــد مضيــت بعيــداً أتخيــل كيــف يقومــون الآن بمطاردتــه، 
وكيــف يقــاوم وكيــف يهــرب، بــل كيــف يتحــدى ويتعثــر أو يكبــو أو 
بعرائهــا  الصحــراء  أعيتــه  وقــد  تكتيكيــاً  ولــو  ويهاجــم  يزمجــر 
المكشــوف حيــث لا غابــات ولا أنهــار ولا كهــوف ولا جبــال وعــرة ولا 
وديــان ســحيقة بــل بســيطة ممتــدة وصحــراء مــن كل الجهــات حولــه 

ــه و مــن اليمــن و اليســار ! ( ــه مــن خلف مــن أمام
)فإنه الآن وحيد يطارده الصيادون من كل جانب ويرسمون الخطط 
بدهــاء لإيقاعــه في الفــخ، وينــاورون ويصرخــون و يتبادلــون المهمــات 
ويبدلــون المواقــع كــي تكلــل جهودهــم ومغامراتهــم تلــك بالنجــاح، 
كيــف لا ولــم يبــق اليــوم غيــره ؟ إنــه آخرهــم، ربمــا، كان أجملهــم بــل، 
ربمــا كان أقواهــم علــى الصمــود والتحــدي، لكــن أيــن ســيتجه وكل 
صحــراء وراءهــا صحــراء خلــف الصحــراء أيضــاً صحــراء ومــا وراء 

آخــر صحــراء ســراب مــن كل الجهــات.(
ــا  ــدي تقلمه ــي شــرعت المقصــات والأي ــر الت ــر النم )وضاعــت أظاف
كــي يتأقلــم وتدجنــه قبــل أن يتدجــن ويفتحــون لــه القفــص كــي يدخــل 
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فــا يدخــل.. أجــل، لا زلــت أذكــر كيــف أدخلــوه إلــى القفــص ودمعــة 

تنحــدر مــن عينيــه المفعمتــن يأســاً وحزنــاً وانكســاراً(
يختتــم الكاتــب قصتــه عــن آخــر النمــور ، بعبــارة عــاد بها إلى أســلوب 

التســجيع ، مشــيعا نمره و قد أبى الأســر و العيش في قفص :
)لكنــه منــذ دخــل القفــص مــات.. مــات ثانيــة وثالثــة دون أن يذكــره 
أحــد، و كان واحــداً و أحــد، لــم يــر في زماننــا لــه أمــاً ولا ولــد، 
ــاخ  ــا صامــت أســلمني روحــه وأن ــد، لكأنمــا وأن وكان نمــراً وكان البل

الجســد.(

5 - بـــيــــت الذبـــــــــــابة
تبــدو في هــذه القصــة رمزيــة الكاتب تيســير نظمي، شــفافة، لاتحتاج 
ــا، فالذبابــة التــي غــض بطــل  ــى كبيــر جهــد لإكتشــاف غوامضه إل
ــت  ــه تســللا أول مــرة، تحول ــت بيت ــا دخل ــا نظــره عندم القصــة عنه
رويــدا رويــدا إلــى لبــؤة شرســة جلســت مكانــه آخــر الأمــر ثــم ســألته 

بــكل صلــف و ازدراء :
)من سمح لك بالدخول؟(

ابتدأ الأمر هكذا : 
)لا بــوازع اخلاقــي ولا برفــق أدعيــه ابقيــت علــى حيــاة ذبابــة صغيــرة 

اكتشــفت وجودهــا المؤنــس علــى مقربــة مــن وحدتــي اللامتناهيــة(
)هكــذا تهاتفــت النفــس مــع النفــس نافيــة فكــرة إســتخدام وابــل 
مــن الكيماويــات والمبيــدات المخترعــة في مصانــع المــوت ضــد ذبابــة 

ــوة.( ــا ولا ق ــرة لا حــول له صغي
ثم جلست على مكتبه دون إستئذان :

ومــا ان عــدت مــن يــوم عملــي الشــاق حتــى وجدتهــا قــد غيــرت 
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مكانهــا فــإذا بهــا فــوق مكتبــي. أزحــت لهــا الكتــب كــي لا أغفــل 
فأغلــق عليهــا ســهوا كتابــا فتمــوت. ومنحتهــا مســاحة معقولــة مــن 
المكتــب. وفي اليــوم التالــي عــدت الــى المــكان ذاتــه لأجدهــا فــوق 

كرســي المكتــب 
ثم صار لها طنين مزعج :

 لكننــي في الشــهور التاليــة بــدأت الاحــظ مــا طــرأ عليها مــن تغيرات، 
فقــد غــدت كبيــرة و أصبــح لهــا طنــن و شــرعت تتجــول بزهــو في 
ــت لنفســي: أو ليــس هــذا حقهــا في النمــو  ــاء. فقل المنــزل و دون حي

والتطــور و الفــرح والحبــور؟
ثم صارت بحجم عصفور:

عــدت ذات يــوم و تحديــدا في صيــف عــام 1982 لأجدهــا بحجــم 
عصفــور يجلــس دون وجــل علــى مكتبــي و تــأكل الســكر و تشــرب 
الشــاي و بعــض الكعــك الــذي لــم يــرق لــي ان اذوقــه بعــد ممارســتي 

لعبــث الشــراء.  
إلــى أن اســتولت علــى داره و طالبتــه ضمنــا بمغادرتهــا إلــى غيــر 

رجعــة : 
 غيــر أن كل معتقداتــي وعقلانيتــي وواقعيتــي اهتــزت اليــوم عندمــا 
عــدت إلــى المنــزل لأجدهــا ذبابــة بحجــم الذئــب و بانيابــه وبتكشــيرة 

لبــؤة، تجلــس في مكانــي وتقــول: مــن ســمح لــك بالدخــول ؟ 
يصــور لنــا الكاتــب في قصتــه هــذه - ببراعــة - مراحــل و تطــورات 
القضيــة الفلســطينية، بــدءا مــن هجــرة الأشــكناز إلــى فلســطين 
حتــى احتلالهــم البيــت والبيــارة والمــاء، مــرورا بملاحقــة لاجئــي ال48 
ــرا وشــاتيلا، فالأشــكنازي  ــوة وصب ــم ذبحهــم في عــن الحل وال67 ث
المســكين الهــارب مــن محــارق النازيــن أصبــح عملاقــا بــدون قلــب 
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مســلحا بأشــرس أنــواع البراثــن والأنيــاب صابــا انتقامه على الشــعب 

الفلســطيني الأعــزل .
أجــل ! صــدق الكاتــب، فقــد تحولــت الذبابــة إلــى لبــؤة، فكيــف 

؟؟ مــن خطرهــا  الخــاص 

6 - وليمة وحرير وعش عصافير
ــا  ــج هــذه القصــة بالتأمــات الفلســفية مشــوبة بســوداوية يغلفه تع
الحــزن والأســى و لا تخلــو مــن تذمــر واحتجــاج اعتراضــا علــى كل 

شــيء، بمــا في ذلــك الحيــاة ذاتهــا ! .
الموتى وديدان الأرض

الديــدان ســوف تســرح وتمــرح في جمجمتــي في خلايــا عقلــي ، والتــي 
تعبــت أكثــر مــن نصــف قــرن كــي أعتنــي بهــا 

الــدود الــذي ســيمخر قلبــي ليجــد دمــاً جافــاً متجلطــاً ، ليــس بوســعه 
الاســتفادة مــن دواء الآيزورديــل ولا البافاريــن والأســبرين ومميعــات 
الــدم. الــدود ســيعيش بمجــرد موتــي، تمامــاً مثلمــا كان يعيش بمجرد 

صمتي 
ــه،  ــذي نحــن ماضــون إلي ــر ال ــي وإنمــا المصي ــا يقلقن ــدود م ــس ال لي

ــه  ــون عن الغافل
فقــد كنــت أظــن في الســنوات الخمســن الماضيــة أن لا وجــود لمــن هــو 
أتعــس حظــاً منــي وإذا بــه الــدود حقــاً أشــد تعاســة وأكثــر قتامــة في 

مصيــره منــا 
والمؤلــم أنهــا حقيقــة لــن ندركهــا أو نقنــع البشــرية والعالــم بأنهــا 
قائمــة وســوف تأتــي ليــس شــرطاً بالطبــع نتيجــة أســلحة دمار شــامل 
أو نتيجــة قصــف علــى غــرار هيروشــيما وناكازاكــي أو الحــرب علــى 
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العــراق، وإنمــا ســوف تأتــي يومــاً مــا علــى غفلــة تمامــاً مثلمــا يأتينــا 

المــوت الكــريم دونمــا موعــد ودونمــا اســتئذان 
إن الأمــر لجــد مقلــق إذا أيقظتنــا كائنــات فضائيــة ذات يــوم مــا 
تــزال تعبــر طريقهــا إلينــا منــذ ملايــن الســنين لتقــدم لنــا النصيحــة 
ــس  ــدواء والحكمــة وســعة الأفــق. فلربمــا هــي أيضــاً ســترانا لي وال
أكثــر مــن ديــدان إذا مــا قورنــا نحن البشــر بها وبســرمديتها وخلودها 

دودة القز
قالت لي دودة القز:

لماذا تفترض موتاً عادياً فقد لا تكون أنت الوليمة؟
ــاً يصبحــون  ــون غرق ــي أن مــن يموت وأســهبت منبهــة الحمــار بداخل

وليمــة لأســماك القــرش 
ــد يســقط  ــه الجســد فق ــا ســيؤول إلي ــالات م ــذا توزعــت احتم وهك
قلبــي بمفــرده بالصدفــة نتيجــة حــادث مفاجــئ وعنيــف ينــزع عنــه 
ــب  ــاء وأعضــاء الجســد الأخــرى والأطــراف، ليســتقر هــذا القل أعب

ــاً ويصبــح عشــاً للعصافيــر  فــوق شــجرة تــوت مث
و يســتغرق بطــل القصــة في أحزانــه إلــى أن يقــول عبارتــه اليائســة 

التاليــة ذات الــدلالات الفلســطينية:
 كانــت دودة القــز تتحــدث إلــي وهــي منشــغلة بتطريز ثوب فلســطيني 

ليوم فلســطيني لن أراه  
فالهــم الفلســطيني لــدى الكاتــب أولا، والهــم الفلســطيني آخــرا، 
يــاس مــن الحاضــر و أمــل بمســتقبل أفضــل، حتــى لــو لــم يشــاهده 

جيلنــا !.
7 - مارأته الفراشة

يعــود الكاتــب في قصتــه هــذه إلــى الهــم الإجتماعــي، فبعــد أن يصــور 
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ببراعــة تســلل فراشــة إلــى غرفــة بطــل القصــة، يبــدأ يشــكو همــه 

مــن خلالهــا:
الفراشــة التــي لا تعلــم شــيئا عــن هــذا الكــون ولاعن إنــذارات المحاكم 
وتباليغهــا وأوراق المحامــن ولوائــح الدعــاوى وفواتيــر الكهربــاء والمــاء 
والهاتــف البــارخ بأحمالــه مــن الصمــت الثقيــل الوطــأة عليــه وعلــى 
ــار دون أن  ــوه الغب ــن يعل ــذ زم ــة من ــوم المرتب ــة الن ــى غرف ــزل وعل المن
تــدل علــى حيــاة أو مــوت وعلــى المطبــخ المرتــب النظيــف رغــم انقطــاع 
الميــاه عــن المســتأجر الــذي تحــت وتدفقهــا في صنابيــر المؤجــر الــذي 

فــوق 
ثم ينتقل إلى وصف داره التي هجرتها سيدته لسبب ما:

 الكتــب الغارقــة بالغبــار. الغبــار الســاكن بــا هــواء. الغبــار المهمــل 
بــا قطــرة مــاء. المقاعــد الرماديــة التــي كانــت لامعــة الســواد. المكتــب 
الأســود. الطبشــورة غيــر المكتملــة البيضــاء. القلــم الملقــى علــى أوراق 
فــوق المكتــب. الأباجــورة المنحنيــة الــرأس فــوق الــورق دون ضــوء 
ترســله للــورق أو لكومــة الكتــب المختلطــة بالجرائــد وقصاصــات ورق 

مكتــوب بخــط اليــد. قنينــة العطــر الفارغــة مــن المعنــى 
ويســتمر بوصفــه الدقيــق لحالتــه البائســة وحالــة بيتــه شــبه المهجــور 

مختتمــا قصتــه:
الفراشــة العطشــى للنــور والهــواء والمــاء علــى الوســادة المطويــة حطت 
لهنيهــة وقــد ركنــت للصمــت الوقــور. الفراشــة التــي دخلــت المأجــور 
مــا كان بإمكانهــا أن تــرى الألــوان علــى أجنحتهــا. فقــد رأت كل شــيء 
ــة غارقــة  ــزال رطب ــت لا ت ــى وســادة كان ــة عل ــم ســكنت عــن الحرك ث

بالدمــوع.
وأختتــم دراســتي المتواضعــة لهــذه المجموعــة القصصيــة المختــارة 
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للأديــب تيســير نظمــي بالتنويــه، إلــى أن خيــر مــن علــق علــى أدبــه، 
الكبيــر  وعلــى الأخــص قصــة )مــا رأتــه الفراشــة(، هــو الأديــب 

والناقــد الأســتاذ زكــي العيلــة، أقتبــس منــه التالــي:
النــص نمــوذج القصــة اللحظــة التــي تعتمــد التكثيــف واللغــة الموحيــة 
التــي  مشــحونة بالإســقاطات  المتدفــق رمــوزاً  والإيقــاع الخاطــف 

ــه. ــراً مــن إخفاقات تعــري الواقــع كاشــفة كثي
الشــخصية التــي تشــكل مركــز الاســتقطاب في النــص ليســت بشــرية 
وإنمــا هــي فراشــة طائــرة ملونــة الجناحــن، مزدانــة الألــوان، تحــن 
للنــور و الهــواء والمــاء، تمكــن الكاتــب عبــر تتبــع كيفيــة دخولهــا بــاب 
البيت المســتأجر المهجور المنخفض من شــق صغير في شــبك النافذة 
أن يتغلغــل في تلافيــف الحــدث متنقــاً مــن حالــة إلــى حالــة أخــرى 
فجائيــة بحركــة تضاديــة راصــداً العديــد مــن الأمــور والمفارقــات 

التــي تشــكل عالمــاً ممتــداً بالوحشــة والخيبــات والأوجــاع 
هــذه الحــالات مــن الخيبــات والإحباطــات التــي ترتســم بقعــاً قبيحــة 
ينــوء إنســان العصــر تحــت وطأتهــا، تتجمــع تمهيــداً للخاتمــة التــي 
تقطــر إدهاشــاً حيــث انتقلــت حالــة الوحشــة إلــى عالــم تلك الفراشــة 

وكأن العالــم كلــه أضحــى قطعــة مــن الغربــة والاغتــراب والمواجــع.
نــص محمــل بكثيــر مــن الــدلالات العميقــة مــن خــال اللجــوء إلــى 
أنســنة الفراشــة ومظاهــر الطبيعــة توكيــداً علــى القهــر الــذي ينهــش 

فضــاءات الإنســانية وآفاقهــا.
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/03/11/18506.html
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هذا الفلسطيني المعذب
د. نادر القنة

في يقينــي أن تيســير نظمــي تجــاوز منــذ منتصــف التســعينات المفهوم 
الضيــق لمــا يعــرف بلقــب أديــب أو قــاص أو شــاعر أو مترجــم، أو أي 
شــكل مــن أشــكال التأطيــر والتصنيــف والمهنيــة.. ليحلــق في فضاءات 
خــاص  نــوع  مــن  متمــردا  مفكــرا  للمقاومــة،  التنظيريــة  التجربــة 
.. مجســدا الكينونــة الفلســطينية في أنضــج معانيهــا، رغــم حالــة 
الغربــة والاغتــراب الإنســاني والثقــافي التــي فرضــت عليــه قصــرا.. 
مــن يجهــل الثوابــت الوطنيــة والقيميــة التــي ينطلــق منهــا نظمــي في 
تجربتــه الفكريــة والأدبيــة يصعــب عليــه تقديــر دور هــذا المفكــر في 
الحــراك الثقــافي الفلســطيني، وبالتالــي سيســمح لنفســه أن يقصيــه 
مــن الدوائــر العليــا.. أتمنــى أن يــدرس النتــاج الأدبــي والفكــري لهــذا 
النمــوذج الفلســطيني المقــاوم بــكل مراحلــه، ليعــرف كل المســئولين 
عــن ثقافــة المقاومــة كــم هــم ظلمــوا هــذا الفلســطيني التائــه والمعــذب 
في جغرافيــا الاغتــراب، في الوقــت الــذي تضخمــت فيــه ذواتهــم مــن 
هــواء مزاميــر التجــار.. اختلــف مــع تيســير نظمــي في كثيــر مــن الآراء 
والأفــكار والمواقــف.. غيــر أننــي لا أخالــف ضميــري في توصيفــه 
بأنــه فلســطيني مفكــر مــن نوعيــة خاصــة وانــه دفــع ثمــن عذاباتــه 
مــن جيبــه الخــاص لتتــورم ذات الآخريــن مــن أدبــاء الصــف الخامــس 
والســادس... ت. نظمــي أحــق مــن غيــره بــان يمنــح جائــزة القــدس 
في البرنامــج الأدبــي الفلســطيني... غــدا ســتتذكرون هــذا النمــوذج 
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المعــذب وســتعرفون قــدره... عــذرا تيســير غيــر أننــا يجــب أن نقــول 
الحقيقــة. فلــم يتبــق مــن العمــر شــيئا.. فحلمنــا يــا صديقــي كان 

كبيــرا بحجــم وطــن فقدنــاه.
By Dr. Nader Alqunneh
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الطاعن بالصراحة
كامل النصيرات

2013-04-24

نخَُــب عمّــان و أزقّتهــا وأزقّــة أزقّتهــا تعــرف )تيســير نظمي(..ولكنهــا 
لا تعــرف كيــف تحتويــه؛ وهــذا فشــلٌ عربــي جديــد يضــاف إلــى 
قائمــة الانجــازات..! فتيســير أكبــر ســاخرٍ فيــك يــا أردن .. ولــه طعــم 

مختلــف عــن كل أصنــاف المثقفــن ومــن لــفّ لفهــم ..!
تيســير الــذي يتشــحطط في الفنــادق الشــعبيّة ولا يقــوى علــى الســير 
إلــى بيتــه الــذي )هنــا( أو الــذي )هنــاك( هــو ذاتــه تيســير الــذي 
يقــوى علــى كل رأي ولا يخشــى في الــرأي )كشــرة حاقــد أو نظــرة 
جاهــلٍ أو تفلـّـتَ جبــان(..! تيســير ؛ عوالــم متنقّلــة؛ وفي كل عالــم 
منهــا ثمّــة طفــل يلعــب فيهــا ضاحــكاً بتأمــل اســمه تيســير نظمــي.
كلمّــا رأيتــه في الســنوات الأخيــرة .. ترعبنــي الصــورة .. الرجــل 
وبعيــداً عــن آرائــه وأفــكاره ومشــاكل عملــه .. مبــدع نخــب أوّل .. 
وأن يتحــوّل بفعــل الجهــل والتجاهــل إلــى وجــهٍ أصفــرَ مخطــوف 
اللــون الناضــر .. وأن يتحــوّل إلــى كوكتيــل مــن الشــقاء و الحرمــان 
والخــذلان .. فهــذا هــو العيــب الأكبــر بحــق الفلاســفة والمفكريــن 

الذيــن يعيشــون غربــاء وســط أوطانهــم.
أرى صورتــي في تيســير؛ رغــم أنــي لــن أطــاول قامتــه الحقيقيّــة التــي 
تصُــرُّ النُّخَــبُ قبــل الحكومــات علــى عــدم رؤيتهــا .. أخشــى علــى 
لونــي أن يخُطــف وعلــى شــوارعي ألّا تصبــح عــكّازات لــي إذا مــا 
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ــار..! ــيّ القِصــار و الصغ ــون وتســافل عل ــي المقرب هجرن

لا يجمعنــي بهــذا الشــاب العجــوز الطاعــن بالصراحــة و الصــوت 
العالــي إلا ســخرية الأشــياء ..حتــى في قمّــة جدّيتــه يكمــن ) لينــك( 

ســاخر يعيــدك بدهشــة إلــى بنــاء الفكــرة مــن جديــد .
ولكــنّ الفكــرة الأهــم لــه ولــي ؛ ولــكل مــن يشــبهنا في غابات الاســمنت 
ألا ندفــع ثمــن نقائنــا وألا يعاقبنــا الجميــع لأننــا رفضنــا أن ندخــل 

بورصــة المبــادئ التــي تهبــط وترتفــع حســب طلــب الســوق ..!
أعيــدوا لتيســير نظمــي نضــارة وجهــه ..لأنــه وجهكــم الحقيقــي 

وقتمــا تنظــرون لمــرآة الشــعوب ..!

abo_watan@yahoo.com

يومية الدستور 
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مَنْ يُنصف تيسير نظمي؟!
2013/10/30

د. زياد أبو لبن

أول مــرة التقــي بــه في مكتبــي في وزارة الثقافــة قبــل ســنوات، لــم 
ــه! أعرف

رحبت به، وجلس، ثم قال لي: اطلب فنجان قهوة!
ــه تيســير  ــت أن ــم عرف ــث، ث ــات للحدي ــوة دون أي مقدم جــاءت القه
نظمــي، فقامــت بيننــا صداقــة تمتــد مــع الأيــام، واكتشــف أن لتيســير 
مواقــف طريفــة قائمــة علــى النقــد المباشــر لــكل أســباب الحيــاة 

ــه نقــده الــاذع. ــورع عــن توجي المختلفــة، ولا يت
طافــت بــه الأيــام والشــهور والســنوات في عواصــم عربيــة وأجنبيــة، 
وهــو مــن مواليــد ســيلة الظهــر في فلســطين عــام 1952، وتخــرج 
مــن جامعــة الكويــت بتخصــص لغــة إنجليزيــة عــام 1975، وعمــل 
ــة،  مترجمــاً ورئيســاً للقســم الثقــافي في عــدد مــن الصحــف الكويتي
الكتّــاب  اتحــاد  وعضــو  الأردنيــن،  الكتّــاب  رابطــة  عضــو  وهــو 
والصحفيــن الفلســطينيين، وعمــل في قســم الترجمــة في جريــدة 
الأســواق الأردنيــة، ومــا لبــث أن قــدّم اســتقالته مــن العمــل، فبــادر في 
نشــر مقالاتــه في »القــدس العربــي« و »الزمــان« والصحــف الأردنيــة، 
ــع  ــده للتواصــل م ــرّس جه ــداع، وك ــة إب ــت حرك ــى الإنترن وأســس عل

أصدقائــه وكتابــة المقــالات والترجمــات والقصــص القصيــرة.
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ولمــن لا يعــرف تيســير نظمــي فقــد نشــر كتابــه »البحــث عــن مســاحة« 
عــام 1979، وكتابــه الثانــي »الدهــس« عــام 1982، وكتابــه الثالــث 
»وليمــة وحريــر وعــش عصافيــر« عــام 2004، وترجــم مذكــرات 
منفــى  يوميــات  »المجتثــون:  روايــة  ترجــم  كمــا  شــارت،  موشــيه 
فلســطيني« لفــواز تركــي، وكتــب روايــة »وقائــع ليلــة الســحر في وادي 
رم« عــام 2004، ولــم تحــظ بدعــم مــن وزارة الثقافــة، وعمــل معلمــاً 

للغــة الإنجليزيــة في وزارة التربيــة والتعليــم.
وبعد سنوات من العمل فصل من وظيفته فصلًا تعسفياً.

فمَــنْ ينصــف تيســير نظمــي؟! الــذي باتــت الطرقــات والأزقــة تألفــه، 
وتأبــى مؤسســات الدولــة أن تنصفــه!

تيســير نظمــي نمــوذج الإنســان الــذي طحنتــه الحيــاة، وقســت عليــه 
الأيــام، وتنكّــر لــه الأصدقــاء، وهــو المتمثّــل بقيــم جماليــات الحيــاة، 
مهمــا اختلفنــا أو اتفقنــا معــه، فتيســير قــدمّ للثقافــة الكثيــر، وقــدّم 
الزمــن، ولعروبتــه شــرف  تــآكل مــع  الفلســطينية عمــراً  لقضيتــه 
الالتــزام، ولثوريتــه صوتــاً متطلعــاً للحريــة والعدالــة والديمقراطيــة، 
علــى  العربيــة  المــدن  وتســكع  الصحــراء،  رمــال  يــدوّي في  صوتــاً 

ــاً. حضــارة الغــرب عالي
مَنْ ينصف تيسير نظمي؟!!!

---------------------
* كاتب وناقد شغل عدة مناصب في وزارة الثقافة

http://www.almustaqbal-a.com/articles/24297.html
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حُجّة اليسار تيسير نظمييف خان ...!!
كامل نصيرات

الجمعة, ١١آب , ٢٠٠٦

يومية الأنباط الأردنية
بــدأ الاجتيــاح .. بالتأكيــد لا أقصــد اجتيــاح إســرائيل الثانــي لجنــوب 
لبنــان .. بــل اجتيــاح )راهــب اليســار( المبُــدع تيســير نظمــي .. !! ومــع 
فارق التشــبيه مع إســرائيل .. ومع فارق التســميّة العدديّة للاجتياح 
..إلّا أنّ اجتياحــات تيســير أكثــر عــدداً وعُــدّة .. وهــي بالمحصلــة 
اجتياحــات مطلوبــة ومرغوبــة ؛ إلّا مــن قبــل النظــام الرســمي العربــي 
والتــي تخشــى الرفيــق تيســير والراهــب تيســير والشــيخ تيســير .. 
لأنــه ببســاطة يجتاحــك مــن كل المحــاور فــا تمتلــك إلّا الصمت ورفع 
رايــة البيــاض في كل اجتيــاح يقتحــم فيــه تيســير زوايــاك المظُلمــة 
..! لبنــان يقــاوم .. ونصــر الله لاعــن أخُــت اليهــود وعامــل فيهــم 
ــاً  إشــي وشــويّة .. وتيســير يقــاوم الخطــاب الرســمي والمعــارض مع
ولاعــن أخُــت كل شــيءٍ لا يمشــي هرولــةً بحجــم غضبــه الداخلــي ..!! 
ــب للشــيوعيين ولا يترتّــب معهــم ..لــه في  فهــذا الشــيوعيّ الــذي يرتِّ
مزاجــات التعاطــي اليومــي قنابــل .. إن لــم تنفجــر فيــك ؛ انفجــرت 
ــة وهــي تغطّــي علــى  فيــه .. ولا تســمع بعدهــا إلّا ضحكتــه الخريفيّ
ــى كل  ــار عل ــق الن ــارة .. وأطل ــتُ أســمع عب صــوت الانفجــار ..!! كن
شــيء يتحــرك .. وأظــن هــذه العبــارة مــا جــاءت إلّا لكــي تصــل وصفــاً 
دقيقــاً عــن تيســير .. فهــو يشــتبك مــع كل شــيء يتحــرك .. لــذا 
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يضطــر أحيانــا للاشــتباك مــع خيالــه بداعــي أن هــذا الخيــال يجــب 
أن يتــأدّب في حضــرة تيســير نظمــي ..!! ولعــلّ الحالــة التــي تعتريــك 
وأن تســتمع إلــى صوتــه المغُــري .. هــي حالــة الاشــفاق علــى الرجــل 
.. متــى يســكت ؟؟ فهــو ينصهــر تمامــاً بكلماتــه .. وكأن الــذي يتكلـّـم 
ليــس الفــم .. بــل الجســد كلـّـه .. ذالــك الجســد الناحــل والأقــرب إلى 
عمــود الكهربــاء الخشــبي القــديم قبــل دخــول الضغــط العالــي ..!! 
تيســير حالــة إبداعيّــة أدبيّــاً وسياســياً يجــب التوقــف عنــد تركيبتهــا 
.. ولا يجــوز المــرور مــن جانبهــا دون الصعــود علــى طاولــة فوقهــا 
كرســي؛ ومــن ثــم تقــوم بفتــح دمــاغ تيســير بمفتــاح الغــاز؛ فقــط لتــرى 
ــاغ الرجــل  ــا .. أم .. أن في دم ــاغ أشــياء مثلن هــل داخــل هــذا الدم
غابــة مــن القــرود و بـَـسْ ..لأن كل مــا في دماغــه يتنطنــط ســخريّة .. 
أو كمــا قــال: ) أنــا الســخرية ( ..!! هــذا الشــيوعي .. يقضــي الوقــت 
الآن وهــو يلهــج بالدعــاء إلــى ربنــا لنصــرة الشــيخ حســن نصــر الله .. 
وهــذا الشــيوعي .. ينحــاز إلــى أحمــدي نجــاد .. لــذا .. فهــو يســتحق 

أن يطلــق عليــه : حُجّــة اليســار تيســير نظمييــف خــان ...!
abo_baghdad@yahoo.com

---------------------
يومية الأنباط الأردنية
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اللقاءات





163

ط�ة �لى ا�ل�خر��ي طار �إ �عود�ة ا�ل�ق

شاعر القصة القصيرة المبدع تيسير نظمي
في لقاء معه حول الكتاب الخامس

)وليمة وحرير وعش عصافير(
تاريخ النشر : 2005-05-23

حاوره حسين جلعاد
تيســير نظمــي مبــدع وكاتــب اشــكالي، تتبنــى كتاباتــه رؤية »المهمّشــن 
فريــدة في  وفكريــة  ادبيــة  ثقافــة  يحــوز  أنــه  كمــا  والمســحوقين«، 
اطلاعهــا وتمحيصهــا لمســتجدات الحيــاة والفكــر، وهــو بــن هــذا 
ــه مــع الأوســاط المحيطــة صــورة أقــرب  وذاك يثيــر في طــراز تفاعل
ــل  ــره يقات ــق عم ــذي أنف ــه« ال ــدون كيخوت ــى بطــل ســيرفانتس »ال ال
طواحــن الهــواء، فاختلفــت في تفســيره الــرؤى والاقاويــل كل حســب 
شــروطه وموقعــه وثقافتــه يــرى كثيــرون في تيســير نظمــي »كائنــا 
مهرجانيــا«؛ فهــم لا يــكادون يرتــادون مهرجانــا، الا ويفاجــأون بــه 
حاضــرا قبلهــم، فيمــا يــرى فيــه آخــرون »حالــة كرنفاليــة« تشــيع 
الفــرح؛ بســبب مــن نقديتــه وســخريته العاليــة التــي يوزعهــا اينمــا حل 
واتجــه غيــر ان الجميــع يتفقــون أنــه حالــة إبداعيــة لافتــة، ســواء في 
كتاباتــه الابداعيــة والصحفيــة او آرائــه النقديــة والتــي قــد لا تــروق 
الكثيريــن بهــذا القــدر او ذاك. أصــدر نظمــي مؤخــرا مجموعتــه 
القصصيــة الخامســة »وليمــة وحريــر وعــش عصافيــر«، بعــد انقطــاع 
ــه  ــأ لإصــدار روايت ــه يتهي ــة، كمــا ان عــن الاصــدار دام ســنوات طويل
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الأولــى »وقائــع ليلــة الســحر« التــي كتبهــا بوحــي مــن زيارتــه الى وادي 
رم برفقــة مبدعــن عــرب وأجانــب وأردنيــن في رحلــة نظمتهــا ادارة 
ــه في عمــان وكان الحــوار  مهرجــان جــرش الصيــف الماضــي. التقيت

التالــي حــول مجموعتــه القصصيــة الجديــدة
*هنــاك تفــاوت في الأســاليب الســردية للمجموعــة وبنائيــة قصصهــا، 
ففــي الوقــت الــذي نجــد أن معظمهــا قائــم علــى التكثيــف واســتعارة 
لغــة مقتصــدة ضمــن حــدود التجريــد كمــا في »فكــرة وســكيران« أو 
»بيــت الفراشــة«، فــان جــزءا آخــر يقــوم علــى أســلوب شــعري فتمتــد 
الحالــة في أكثــر مــن نــص كمــا في »شــعرها الطويــل«، وثمــة صنــف 
ثالــث اتــكأ في بنائيتــه علــى الواقعيــة الصرفــة كمــا في قصــة » أصابــع 

منتصــف الليــل«... كيــف تفســر ذلــك؟ 
لــو لــم أكــن أعــرف أن لــك تجربــة ســابقة في كتابــة القصــة، لقلــت لك 
أن ملاحظاتــك النقديــة الدقيقــة جــداً، المطروحــة بإخــاص شــاعر ، 

لا تأتــي مــن كاتــب قصــة ، لكنهــا أتــت حقــاً مــن ناقــد موهــوب.
أجتهــد الآن معــك كناقــد لأقــول أن الســؤال لــو طــرح علــى كاتبــه 
قصــة لأحســنت القــول بــأن تجيــب: »كلهــم أولادي و بناتــي ولا أعــرف 
تمامــاً لمــاذا جــاء هــذا قصيــراً و ذلــك طويــاً وتلــك عصبيــة المــزاج 
وآخــر كســولاً »أمــا وأنــا لســت بتلــك فأقــول أن اســتجابتي الحســية 
والفكريــة للموضــوع اقتضــت في كل مــرة أســلوباً يتناســب ومقاســات 
الموضــوع الــذي أعالجــه. الاســتجابات الحرفيــة منهــا والشــعرية- 
أنــت الــذي شــجعتني كشــاعر دون أي ادعــاء منــي - والطبقيــة حتــى. 
ربمــا تســعفنا هنــا أطروحــة ت. س. إليــوت عــن المعــادل الموضوعــي 
فأقــول لــكل قصــة و موضــوع معادلــه الموضوعــي بمعنــى معادلــه 
الأســلوبي أيضــاً. في »فكــرة و ســكيران و بــاب« المســتوحاة مــن غرفــة 
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الرفيــق حســن في إربــد أيــام كان جــان دمــو يتلطــى في وســط البلــد 
الليلــة بدينــار، جــاءت القصــة  ولا يملــك أجــرة مبيــت في فنــدق 
بنيــة وأســلوباً لتحمــل إحساســي بالعــام والخــاص، بالأيدولوجــي 
ــار أســتاذة الأدب  ــع اختي ــي وق وبالوجــودي أيضــاً. هــذه القصــة الت
الانجليــزي ورئيســة القســم في جامعــة فيلادلفيــا الدكتــورة والقاصــة 
أمنيــة أمــن فترجمتهــا ونشــرتها في الجــوردان تايمــز، حملــت قدرتــي 
علــى تفكيــك وإعــادة ربــط و دمــج مــا تم تفكيكــه في ســيطرة شــبه 
ــاً يمكــن  ــا. لكــن فني ــي يصعــب الســيطرة عليه ــادة الت ــى الم تامــة عل
الســيطرة و التحويــل. الســكيران، الليــل، المــوت، الحيــاة، البــاب، 
تبــدو كلهــا منفصلــة عــن بعضهــا البعــض ظاهريــاً. لكــن الوحشــة هــي 
مــا يجمــع هــذه الأشــياء. الــكل يحــس بالعزلــة و الوحــدة والمصائــر 
الفرديــة التــي انتهــت بصديقنــا جــان دمــو أن يمــوت في أســتراليا كمــا 
تعلــم و بآخــر مثــل عبــد الأميــر جــرص في كنــدا، وكان الوطــن ومــا 
يــزال موجــوداً. لكــن البــاب الخشــبي يريــد العــودة للغابــة، لكينونتــه 
الأولــى كشــجرة وأخشــاب مرتبطــة بــالأرض وهكــذا فقــد البــاب 
صفاتــه الأولــى ومــا تحــول إليــه. أن تكتــب عنــه بمفــرده كبــاب فلــن 
يصدقــك أحــد أو يقــرأ لــك، تتحــول إلــى نســخة أخــرى مــن كتابــات 
ناتالــي ســاروت، ولكــن الســكيران والــزوار الفقــراء المحبــن لأغانــي 
فيــروز كانــوا غافلــن عــن البــاب ممــا جعلنــي أشــفق عليــه وأشــركه 
في القصــة. وبالمناســبة، رغــم أن القصــة مركبــة مــن خمســة أجــزاء، 
لكــن فقــرة البــاب وحدهــا أذهلــت الدكتــور صــاح القصــب الــذي راح 
ــداد  ــم في بغ ــا فقــط للوفــد العراقــي في عمــان ومــن ث يتحــدث عنه
وقطــر. وهــو المختــص بمســرح الصــورة وأثــق بذائقته وهــو الأكاديمي 
مــن جامعــة كاليفورنيــا المشــهورة بأقــدم أشــجار في التاريــخ. بمعنــى 
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أن مشــاهدات وثقافــة القــارئ والكاتــب تلعــب دوراً في الأثــر الفنــي 
ــا  ــة قصــة تكتبه ــادل موضوعــي. وأي ــه أي مع ــا ســيقوله ويوحــي ب لم
لابــد أن تختــزل ثقافتــك وتجربتــك، ســواء في العمــق والفلســفة أو في 
الأســلوب. هــذه القصــة تحديــداً لا أدري لمــاذا لــم يتطــرق لهــا مثــاً 
الصديــق عبــد الســتار ناصــر و هــو كاتــب قصــة و ناقــد أيضــاً و أحــد 
المبادريــن لتكريمــي أولاً في حفــل توقيــع الكتــاب الخامــس، ممــا يؤكــد 
علــى أن الذائقــة متباينــة بــن كاتــب و آخــر و كذلــك الأســلوب. قصــة 
»شــعرها طويــل حتــى الفجــر« وليــدة ليلــة حــب حقيقيــة ولكــن علــى 
الهاتف.تصــادف يومــذاك أننــي كنــت أعيــد قــراءة الكتــاب المقــدس 
و خاصــة ســفرالتكوين. و مــع أننــي أحمّــل شــوارد الذهــن مــا تبقــى 
مــن قراءتــي لروايــة حليــم بــركات« عــودة الطائــر إلــى البحــر« إلا 
أننــي تجــاوزت تلــك الروايــة بنحــو ربــع قــرن علــى الأقــل لأحمــل في 
أســلوبها لغــة تضاهــي الشــعرية في ســفر التكويــن إن لــم أر أنهــا 
تفوقهــا واقعيــة. أســلوب الحــب هــو أســلوب في التكويــن أيضــاً لكــن 
ــم يــروا فيهــا غيــر  البعــض ممــن لا علاقــة لهــم بالكتــاب المقــدس ل
الجنــس و أنــا مســرور لذلــك، لأن الجنــس أيضــاً يحمــل قداســة مــن 
نــوع خــاص و مــع ذلــك نخجــل مــن الحديــث عنــه بتلــك الشــعرية التي 
هــو ملهمهــا، أو هــي ملهمــة التكويــن القصصــي والأســلوب الشــعري. 
و ليتنــي أهديــت تلــك القصــة لمــن كانــت الطــرف الآخــر. الواقعيــة 
الصرفــة جــاءت مــع نجــار، أي مــع الطبقــة العاملــة وهــي أيضــا تم 
ــا متقشــفة ولا وقــت لزوجــة  ــة حياته ــا. الطبقــة العامل إســاءة فهمه
النجــار لتســريح شــعرها خاصــة بعــد فقــدان زوجهــا أصابعــه في 
المنجــرة. المفارقــات مأســاوية لأن الشــغيل لديــه في ورشــة الكهربــاء 
هــو صاحــب العلاقــة والحالــة نجمــت عــن مكالمــة خطــأ وصلتــه 
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انتهــت  لكنهــا  مترفــات،  بورجوازيــات  لنســاء  تــوق  عــن  فكشــفت 
ــه. وقديمــاً كان يعــاب  ــه وطبقت ــة إنســانية بوفــاء النجــار لزوجت نهاي
هــذا الجفــاف علــى أدب الــدول الاشــتراكية و الاتحــاد الســوفياتي، 
لكننــي لــم أكــن جافــاً إلــى هــذا الحــد رغــم كونــي واقعيــاً نقديــاً- كمــا 
يذهــب إســماعيل فهــد إســماعيل في كتابــه عــن القصــة في الكويــت. 
الســخرية و المفــارق تخفــف بعــض الشــيء مــن جفــاف و بــؤس الواقــع 

مهمــا كانــت نشــارة الخشــب جافــة.
الذهــن  في  تســتدعي  المجموعــة،  أجــواء  تصبــغ  التــي  ســخريتك   *
أســلوب كبــار كتــاب الأدب الســاخر وفي ذهنــي التركــي عزيــز نيســن، 
هــل كتابتــك علــى هــدي مــن هــذه الخصيصــة شــكل آخــر مــن الصــدام 

أو الاحتجــاج؟ 
ــل  ــب الراحــل امي ــه الأدي ــر ب ــذي تأث ــر ال ــرك بموليي أســتدرك فأذك
حبيبــي و ســيرفانتز صاحــب »دون كيخوتــة« وكذلــك عزيــز نيســن، 
لكننــي ســأضيف إلــى هــؤلاء مــن بعــد إذنــك مــارك تويــن أيضــاً. 
ــن كان  ــدون الذي ــم الوحي ــي لأنه ــروا ب ــم. أث ــاً قــرأت له هــؤلاء جميع
بإمكانهــم إضحاكــي و أنــا في أشــد لحظــات الحزن، أما على الصعيد 
الشــخصي فقــد كنــت لا أضحــك ســوى مــن المفارقــات المعيشــية 
للصديــق محمــود الريمــاوي، رغــم أن أدبــه يســتفزني و لا يضحكنــي 
و لعــل في ذلــك أيضــاً مفارقــة عجيبــة. الصــدام أو الاحتجــاج لا 
أفكــر بهمــا، الســخرية لــدي رد فعــل. لا يمكــن أن أســخر مــن إنســان 
متعــوس مثلــي. لكــن عندمــا يظهــر هــذا المتعــوس بثــوب ليــس ثوبــه 
فــإن الجميــع ســيضحك فمــا بالــك بالكاتــب شــديد الوعــي؟ بعــض 
الكتــاب لدينــا يفتعلــون الســخرية، أســميت كتابــات بعضهــم ســقاعة، 
أحيانــاً ترقــى لســماجة مثــل نكتــة مســموعة منــذ عشــرين عامــاً، 
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لأن مصدرهــا غيــر عميــق. الســخرية إبــداع وتتطلــب كشــف الزيــف 
والمفارقــة معــاً. كمــا لا يمكــن لكاتــب مرفــه أن يســخر إلا مــن نفســه. 
الســخرية ثمنهــا غــال جــداً. بالنســبة لــي أســخر مــن نفســي أحيانــاً 
ومــن طيبتــي فأنــا فــاح لا يجيــد الفلاحــة ومدنــي لا يجيــد التمــدن 
ولا بحوزتــي تكلفتــه. مــاذا أفعــل إذن. لا بــد أن أســخر وأشــرك 
النــاس في هــذه المكاشــفات. فالنــاس لــولا الضحــك لانفجــرت مــن 

هــول مــا يجــري حولهــا.
* علــى النقيــض مــن الســخرية، ثمــة فنتازيــة ســوداء في كتابتــك.. 
هــل تخلــق عالمــا آخــر في مقابــل العالــم المعــاش الــرديء... هــل مــا 
يــزال الأدب جــزءا مــن منظومــة تغييــر العالــم بعــد أن تحــول الكــون 

إلــى بارجــة بفعــل العســكرة ؟
دعنــا نعــود للفولكلــور الشــعبي مــع كلمــة » فنتازيــة« نحــن الفلاحــن 
اعتدنــا أن نقــول: فــان يتفنطــز، بمعنــى فيــه مــن ادعــاء البرجــزة، 
أي الظهــور بمظهــر طبقــة غيــر طبقتــه، و بالمثــل لــو كنــت ابــن مدينــة 
أصيــل و أدعــي أننــي فــاح، أيضــاً هنــا أنــا أتفنطــز. وإذا ســمينا 
المصطلــح الغربــي« فنطــزة« فليــس لــدي مــا يبعــث و الحمــد لله علــى 
هــذه الفنطــزة. الحمــار لا يدعــي أنــه حصــان وإلا تفنطــز. ولــو قلــت 
أنهــا فنطــزة بيضــاء لأنكــرت عليــك وجــود هــذا في قصصــي. ومــا 
ــون ممارســاً  ــم أقصــد أن أك ــي ل ــول- لكنن ــذا مقب دامــت ســوداء فه
لتلــك الفنتازيــا، ربمــا قصــدت هنــا بعــض تأثــري بمــا كانــت تنشــره 
مجلــة الأدب في الاتحــاد الســوفايتي. فقــد ترجمــت ذات مــرة قصــة 
لأناتولــي تاشــنكو عــن تلــك المجلــة التــي كانــت تعنــى في الســبعينيات 
بــأدب الخيــال العلمــي. وهــذا النــوع مــن الأدب لفــت انتباهــي علــى 
بهــذا  مهتــم  إبراهيــم  الله  صنــع  أن  وأظــن  المســتقبل.  ممكنــات 
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ــوق  ــة، ونحــن ف ــدو حقيق ــد يغ ــال العلمــي ق ــوع مــن الأدب. الخي الن
ــم بحــق الإنســان  ــب نرتكــب، خاصــة الرأســمالية، جرائ هــذا الكوك
ــا، فمــا بالــك  ــوان والطبيعــة وقــد ندمــر هــذا الكوكــب بأيدين والحي
بفقــدان الغــاف الجــوي أو الجاذبيــة لأي ســبب مــا ولــو بعــد ملايــن 
الســنين. هــذه الاحتمــالات قائمــة وموجــودة في قصــة »ســيدة الكــون« 
كمــا هــي موجــودة وإن بشــكل ســاخر في روايتــي الأولــى، »وقائــع 
ليلــة الســحر« أمــا مســألة الأدب والتغييــر فهــي مــن طموحــات المــد 
القومــي والمــد اليســاري في أواســط القــرن الماضــي. بالنســبة لــي 
كقــاص أعيــد هندســة الواقــع بشــكل جمالي وإنســاني. أمــا أن ننتظر 
ــزاً. الكتــب  ــم فهــذا صعــب وإن كان جائ ــر العال ــاب أدب تغيي مــن كت
التــي غيــرت العالــم كانــت إمــا علميــة أو فلســفية وللأســف لــم تكــن 
أدبيــة. صحيــح أن الفنــون تهــذب العالــم وتؤنســنه ولكنهــا مــن النــادر 
أن تغيــره. سنســهم في تغييــر الذائقــة وتوســيع المــدارك وتنشــيط 
الضميــر ودق ناقــوس الخطــر، لكننــا لــن نكــون كارل ماركــس ولا 
ــت.  ــرع الدينامي ــل مخت ــن نكــون نوب ــع ل ــن أو آينشــتاين وبالطب داروي
نحــن نختــرع الحــب والثــورات ونمهــد لهــا وللتغييــر وللمســتقبل 
الــذي نــراه. ولكــن ليــس التغييــر الــذي تقصــده. نغيــر اللغــة ممكــن، 
وتراكيــب العبــارات، ممكــن، المعنــى ممكــن، لكــن الواقــع نفســه هــو 
الــذي يمكنــه أن يغيرنــا ولذلــك الجــأ للاحتمــاء بالعزلــة، خشــية أن 
يغيرنــي للأســوأ. وعمــاً بنصيحــة العجــوز الفرنســي في مظاهــرات 
ــذي قــال للبوليــس: شــباب  ــة في باريــس أواخــر الســتينيات ال الطلب
ــة الذيــن فرقتموهــم إلــى بيوتهــم كانــوا يطمحــون  العضــات المفتول
لتغييــر العالــم أمــا أنــا فأطمــح مــن بقــاء لافتتــي مرفوعــة أن لا 

يغيرنــي العالــم.
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الواقــع، وجــروح  رتابــة  المبــدع مــن  أن يشــفى  إلــى أي حــد يمكــن   *

الكتابــة؟ في  إبداعــي  نحــو  علــى  تســتعاد  حــن  الحيــاة 
ســؤال في الصميــم، دعــك مــن الكتابــة فهــي عــاج للمبــدع كتحصيــل 
حاصــل. لكــن في الحيــاة أدعــو كل موهــوب أن يكــون جريئــاً. أن 
يحاصــر حصــاره بالجنــون و بالجنــون، كمــا يذهــب محمــود درويــش. 
الواقــع موبــوء و ظالــم و فاســد و تعســفي و الآخــرون في الشــرق بــكل 
تخلفهــم و تهافتهــم قــد يصبحــون جحيمــاً للمبــدع بــكل ســطحيتهم 
وشــح مواهبهــم. نختلــف جــداً مــع جــان بــول ســارتر في الكثيــر ممــا 
جاء به و لكننا لا نقول عنه أنه كان عبثياً. ولا كان ســطحياً. ســارتر 
و الوجوديــون جــاءوا رد فعــل علــى مرحلــة و واقــع، ويجــب أن ننظــر 
إليهــم بتاريخهــم لكنهــم دافعــوا عــن إنســانية الإنســان. في واقعنــا 
ــا  ــا و كم ــات في أوروب ــا تعامــل الحيوان ــي نطمــح أن نعامــل كم العرب
تعامــل الــكلاب والقطــط لــدى الأرســتقراط أو لــدى بريجيــت بــاردو 
ــة التــي تؤبــد  ــاً. بالنســبة لــي يكفينــي لعــاج جنونــي إمــا الكتاب مث
الحــزن و الســخرية والألــم معــاً و إمــا الرقــص مــع مــن يفهمــون معنــاه 
كشــكل مــن أشــكال التعبيــر الجســدي والروحــي، وربمــا الصــوفي كمــا 
رقصــت آخــر مــرة في آخــر مهرجــان. الكتابــة وحدهــا لا تكفــي كــي 

تتقــي الجلطــة أو الســرطان.
* تناولــت في مجموعتــك حــالات بشــرية يــكاد المــرء لصدقهــا الفنــي 
أن يتعــرف علــى شــخوصها الحقيقيــن، فيمــا أيضــا كتبــت عــن البحــر 
مــن  ذلــك  وغيــر  الوحيــد  والبــاب  والذبابــة  والعصافيــر  والفراشــة 
الحــالات »غيــر البشــرية« ولكنهــا الأكثــر إنســانية مــن بعــض الأنــاس 
الذيــن عالجتهــم.. هــل صحيــح انــك تقــدم »جــردة حســاب« بوجــه 
العالــم الواقعــي الأصــم، وأن أنســنة »الأشــياء« في التقييــم الأخيــر 

ملجــأ مــن لا ملجــئ لــه بــن البشــر؟
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أنــت أجبــت ياصديقــي، ومــا دام الأمــر كذلــك فلســوف أضيــف لــك 
هــذه الحكايــة الواقعيــة التــي لــم أكتبهــا بعــد مثلمــا كتبــت أيضــاً عــن 
»الغــراب في محنتــه« فــذات ليلــة مــن الصمــت المطبــق علــى عزلتــي 
ســمعت قــارض مــن القــوارض في غرفــة نومــي. حددت مــكان تواجده 
وتبــن أنــه لا طعــام أو بقايــاه في المــكان. فأشــفقت عليــه، لذلــك 
بــدأت بالتحــري عنــه إن كان ثعبانــاً أو فــأراً أو صرصــاراً. فقــط 
لأجــل العنايــة بــه أو الإفــراج عنــه إن كان مزنوقــاً. وعندمــا فشــلت 
وهــو أخلــد للصمــت بــدأت محنتــي لأنــه إذا تصــرف دون درايتــي 
في وقــت هــو الــذي يحــدده قــد يرتكــب حماقــة بحقــي. قارنــت بينــه 
وبــن رئيســي في العمــل فوجــدت الكائــن أكثــر رحمــة مــن الإنســان، 
فصاحــب العمــل يقــوم باســتغلالي وهــو يعلــم، و يقــوم دائمــا بإرتــكاب 
حماقــات في الوقــت الــذي يشــاء، ولا يؤنــس عزلتــي بــل يدمرهــا. 
وصاحــب العمــل مــؤذ ليــس لــي فقــط بــل لزوجتــه التــي تعشــق الفــن 
و هــو يعشــق المــال و رأس المــال. أيــن الفــأر الحقيقــي في الموضــوع؟

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/05/23/22405.html

http://www.jehat.com/ar/Ghareeb/2005-1/Pages/taysiir-nazmi.aspx

يناير 2005
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تيسير نظمي: قصصي أطول عمراً من عمر 
الحكومات العربية

تاريخ النشر : 2005-03-26

 مخــرب إبداعــي وسياســي يدعــو للتدميــر الخــاق للبنيــة التقليديــة
في أول حوار معه بعد »الوليمة« وقبل » الوقائع« تيسير نظمي:

 • ســأعطي الفرصــة للنقــاد كــي يقعــوا في شــر أعمالهــم إن وجــدوا
 • لا يوجد نقاد مبدعون ولديهم الشــجاعة في الأردن لقول كلمتهم

خليــل  جعلتــا  الأردن  في  العرفيــة  والأحــكام  الكويــت  في  النشــر   •
القصصــي. تراثــي  عــن  منقطعــاً  يرانــي  الســواحري 

كلهــا  العربيــة  الحكومــات  عمــر  مــن  عمــراً  أطــول  قصصــي   • 
 • أدفــع ثمنــاً يوميــاً لمــا قلتــه قبــل ثلاثــن عامــاً ولــن أتراجــع عنــه

عمان -دنيا الوطن- فاطمة أحمد

شــكلت ثقافتــه التــي تشــكلت في الكويــت ومكتباتهــا العامــة وجامعتهــا 
ــه  ــرم قلمــه وماضي ــب يحت ــى كات ــراً عل ــاً كبي ــا الحــرة عبئ وصحافته
وتجربتــه لــدى عودتــه لــأردن صيــف عام 1992. فقــد ظل طوال 12 
عامــاً مــن المتعــذر عليــه الانســجام مــع الواقــع الجديــد كمــا لــم يــرض 
هــو نفســه التراجــع عــن مســتوى أدائــه ســواء في مجالــي التعليــم أو 
الصحافــة الثقافيــة أو الترجمــة وهــي المجــالات التــي أكســبته الخبرة 
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في العمــل بهــا. لذلــك ظــل لعقــد ونيــف منعــزلاً ومجهــولاً في الأردن 
إلــى أن فاجــأ الجميــع هنــا بمجموعتــه القصصيــة التــي صــدرت عــن 
ــة مــا يشــبه الصدمــة  دار الكرمــل للنشــر والتوزيــع في عمــان محدث
لــدى الأوســاط الثقافيــة الأردنيــة والفلســطينية علــى حــد ســواء وفي 
طليعــة المتفاجئــن بإبداعــه القصصــي المتميــز أحــد مؤسســي رابطــة 
الكتــاب الأردنيــن والناشــر نفســه الأســتاذ خليــل الســواحري الــذي 
كتــب علــى غــاف مجموعــة »وليمــة وحريــر وعــش عصافيــر« يقــول: 
»الحقيقــة أننــي كنــت أجهــل هــذه الطاقــة القصصيــة ذات المســتوى 
الرفيــع عنــد تيســير نظمــي ، فقــد عرفنــاه منــذ أوائــل الثمانينيــات 
كاتبــاً سياســياً وناقــداً أكثــر منــه أديبــاً مبدعــاً »أمــا الناقــد فخــري 
صالــح فقــد قــال عــن الكتــاب الخامــس لنظمــي : »أنــه أهــم كتــاب 

أدبــي يصــدر في الأردن خــال الســنوات العشــرة الأخيــرة.
لفتــت قصصــه القصيــرة أنظــار النقــاد في الســبعينيات مــن القــرن 
الماضــي وأثــارت أماســيه القصصيــة الجــدل في الصحافــة الثقافيــة 
ونشــر في مختلف المجلات الأدبية المتخصصة مثل الآداب البيروتية 
و»البيــان« الكويتيــة وكتابــات البحرينية و »الطليعة الأدبية« العراقية. 
ثــم جمــع بعــض قصصــه المنشــورة في كتابــي »البحــث عــن مســاحة« 

1979 و»الدهــس« 1982عــن دار الطليعــة.
واللــذان حظيــا بإشــادة كثيــر مــن الكتــاب العــرب مــن القاهــرة إلــى 
دمشــق إلــى بغــداد والكويــت حيــث نشــأ وتعلــم وعمــل قبــل أن يعــود 
إلــى الأردن. إنــه تيســير نظمــي الــذي ســتصدر روايتــه الأولــى قريبــاً 
بعنــوان » وقائــع ليلــة الســحر في وادي رم« بدعــم - ربمــا - مــن وزارة 

الثقافــة، وهــذا اللقــاء معــه:
* في شــهادة لــك نشــرتها »الــرأي« الأردنيــة عــام 1999 قلــت مفســراً 
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اعتــزال إصــدارك للكتــب لســنوات طويلــة بعــد مجموعة الدهس أنك 
بحاجــة لمســاحة أكبــر مــن الحريــات فهــل تغيــر الوضــع مــع إصــدارك 

للكتــاب الخامــس بعــد غيــاب 22 عامــاً؟
ــرات في حجــم الادعــاء الرســمي بالإصــاح  ــك متغي ــع هنال - بالطب
أن  الكاتــب  الديمقراطيــة وعلــى  و  وحقــوق الإنســان و الحريــات 
يجيــد التعامــل مــع هــذه المتغيــرات و »الإدعــاءات«، بــل عليــه أن يكــون 
جاهــزاً للتعامــل معهــا عندمــا تحــدث و يتوقعهــا. لحســن حظــي 
أننــي لــم أجــد مشــكلة في التعامــل مــع الرقيــب الكويتــي ولا الرقيــب 
الأردنــي و الفكــرة الشــائعة عــن »الرقيــب« تحتــوي علــى شــيء مــن 
المغالطــة. فالكاتــب المحتــرف، وخاصــة في الأدب، عليــه ببراعــة أن لا 
يوفــر زوائــد فاقعــة لمقــص الرقيــب. ســوف أمتــدح دائــرة المطبوعــات 
والنشــر الأردنيــة لأنهــا أجــازت روايتــي تحديــداً تاركــة الأمــر بــذكاء 
لرقابــة الجهــة الداعمــة، حيــث تحفظــت دائــرة ثقافــة أمانــة عمــان 
علــى بعــض الســطور و الكلمــات لمــا هــو مجــاز مــن دائــرة المطبوعات! 
ــه  ــل الســواحري بمــا أمكن ــام الأســتاذ القــاص والناشــر خلي ــد ق وق
لتلبيــة شــروط لجنــة قــراءة النصــوص المجحفــة لدرجــة أننــي مقتنــع 
حتــى اليــوم أن الرقيــب الفعلــي يــداوم في مؤسســتها الثقافيــة وليــس 
في دائــرة المطبوعــات والنشــر. وإذا تكــرر ذلــك مــع وزارة الثقافــة 
فســتكون طامــة كبــرى أن يوجــد لدينــا أكثــر مــن رقيــب لا يشــغل 
وظيفــة رقيــب المطبوعــات بــل منصبــاً ثقافيــاً في جميــع مؤسســاتنا 
الثقافيــة المنــوط بهــا الدفــاع عــن ودعــم المثقــف والأديــب وليــس 
مســاومته قبــل دعــم إصــداره. المســاومة بــن موظــف و بــن مبــدع 
ومثقــف حقيقــي تنطــوي علــى مفارقــة مأســاوية. فهــل تعلــم أن 
ــة عمــان  ــة لأمان ــرة الثقافي ــى كادر الدائ ــون عل بعــض مــن هــم معين
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لــم يســتوعبوا أن القصــص مكتوبــة بتقنيــات حديثــة عاليــة الجــودة 
ــذ أربعــن  ــا الزمــن من ــرة عفــى عليه و فكرتهــم عــن القصــة القصي
عامــا؟ً في كتــاب الدعــم قالــوا »إنهــا مجموعــة نصــوص...« في حــن 
كتــب خليــل الســواحري عنهــا أنهــا »مجموعــة قصصيــة متميــزة لغــة 

وســرداً و أســلوبا جــاء مدهشــاً..
كاتــب  بحــق  مجحفــاً  كان  ربمــا  أيضــاً  الســواحري  خليــل  لكــن   *
كبيــر  حــد  إلــى  »تشــبه  أنهــا:  القصــص  عــن  قــال  عندمــا  ماركســي 
بالوجوديــة؟ يتهمــك  الســواحري  أن  تــرى  ألا  كافــكا«.   عوالــم 
- حاليــاً لــم تعــد الوجوديــة في عصــر العولمــة تهمــة لمــن يتفهمــون هذه 
الفلســفة في الأدب، حقيقــة أنــه مــن الممكــن العثــور علــى ماركســي في 
السياســة والاقتصــاد و وجــودي في الوقــت نفســه في الفــن. بــل ربمــا 
كان هــذا أفضــل مــن أن يتحــول الفــن إلــى منبــر دعائــي للحــزب أو 
الأيدولوجيــا، أذكــر ســطوراً ممــا كتبــه الدكتــور محمــد عبــد القــادر 
عــن كتابــي الأول »البحــث عــن مســاحة« فقــد كتــب في »الوطــن« 
الكويتيــة و »كتابــات« البحرانيــة أن علــى السياســي أن يســتخلص 
الــدروس الأيدلوجيــة والفكريــة التــي يقدمهــا لــه الأدب الواقعــي، 
ولســت أخفــي هنــا إشــارة عبــد القــادر الذكيــة لمــا كتبــه الأســتاذ 
محمــود الريمــاوي في »الوطــن« في مجــال انتقــاده لــي علــى موقفــي 
مــن »البرجوازيــة الوطنيــة« آنــذاك الــذي تطرحــه قصــص »البحــث 
عــن مســاحة« وقــد جــاء رد عبــد القــادر عليــه ليقــف الموقــف العلمــي 
الماركســي والثــوري مــن »البرجوازيــة »الــذي هــو موقــف كاتــب تلــك 

القصــص.
* و هــل تغيــر موقفــك مــا بــن عقــد الســبعينيات والعقــد الأول مــن 
 القــرن الواحــد والعشــرين مــن هــذه الطبقــة كمــا تطرحــه قصصــك؟ 
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ــة  ــي تغيــرت أو تحولــت. الجالي ــراً، لأن الطبقــة هــي الت - ليــس كثي
طبقيــة  ملامــح  لهــا  كانــت  الكويــت  في  الفلســطينية  أو  الأردنيــة 
محــددة ومواصفــات بعضهــا ازداد شراســة في الدفــاع عن مكتســبات 
الماضــي »أيــام المســتنقع« مثــاً، والبعــض الآخــر قــاوم لفتــرة محــدودة 
أو انخــرط في تشــكيلات البرجوازيــة الوطنيــة الأردنيــة والبعــض 
تموضــع في تحالفــات وقتيــة مــع البيروقــراط الأردنــي مثــل المعلمــن 
وصغــار الموظفــن، لذلــك لــم يكــن مــن الســهل علــيّ أن اكتــب بنشــاط 
في الأردن قبــل معاينــة ومراقبــة التحــولات الجديــدة لواقــع جديــد، 
فمــن كانــت ســمكة في الكويــت اضطرتهــا الظــروف الجديــدة أن 
بوظيفــة محــددة  يعمــل  طليقــاً  كان حــراً  ومــن  تصبــح تمســاحاً، 
ومجزيــة، أصبــح عاطــاً عــن العمــل أو معتقــاً في مراكــز الإصــاح 
ــار الطبقــة  ــر مــن الأســر تحطمــت مــع نضــوب وانهي ــل، كثي والتأهي
الوســطي وهــذا مــا يدفــع الأخ خليــل الســواحري لأن يتذكــر عوالــم 
كافــكا عندمــا يقــرأ بعــض قصصــي. إذا كان الأمــر كذلــك فــا 
يضيرنــي كمبــدع وجــود شــبه مــا لكننــي لــم أقــرأ شــيئاً مــن قبــل 
لكافــكا و علــى النقــد الأدبــي أن يفســر الأســباب المقنعــة لوجــود 
تنــاص مــا، بــن رؤيتــي للواقــع و بــن رؤيــة كافــكا. لكــن هــذا النقــد 
الأدبــي لا وجــود لــه في الأردن لعــدم وجــود نقــاد مؤهلــن ومبدعــن 

ــل المطــروح في قصصــي. ــداع والتأهي ــى مســتوى الإب عل
* كلمــة القــاص والناقــد خليــل الســواحري علــى غــاف مجموعتــك 
عوالــم  أن  صحيــح  هــل  بالكافكويــة،  قصصــك  وســمت  الخامســة 
قصصــك »تشــبه إلــى حــد كبيــر عوالــم كافــكا«؟ ومــا هــو الســبب وراء 

اعتقــاد الســواحري بذلــك؟
- أكــنّ احترامــاً كبيــراً للقــاص خليــل الســواحري، صاحــب مجموعــة 
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ــه الواقعيــة  »مقهــى الباشــورة« الــذي أعربــت عــن إعجابــي بتوجهات
أن  توضيــح  مــن  بــد  لا  لكــن  الســبعينيات،  أواخــر  منــذ  النقديــة 
ــد مــن  ــل العدي ــا فع ــل قصصــاً كم ــي مــن قب ــرأ ل ــم يق الســواحري ل
الكتــاب و المناضلــن والمثقفــن العــرب أمثــال : غالــب هلســة، وخالــد 
أبو خالد في دمشق وإسماعيل فهد إسماعيل الذي كتب عني كلاماً 
طيبــاً في كتابــه عــن القصــة في الكويــت و ليلــى العثمــان و وليــد أبــو 
بكــر الــذي كتــب عــن قصصــي مشــيداً بموقعهــا المتقــدم علــى خارطــة 
القصــة العربيــة ومحمــود الريمــاوي الــذي أشــاد بالآفــاق الجديــدة 
التــي طرقتهــا لأول مــرة في القصــة الفلســطينية في الكويــت والســيد 
ــادر ومحمــد الأســعد  ــد الق ــؤاد نجــم ومحمــد عب حافــظ وأحمــد ف
والمرحــوم عبــدالله الشــيتي وســهيل الخالــدي والمخــرج المســرحي 
مــراد منيــر وأحمــد مطــر قبــل أكثــر مــن عشــرين عامــاً، وآخــرون. 
بمعنــى، أن صــدور مجموعاتــي القصصيــة الأربــع الأولــى في الكويــت 
ــل لدعــم أي نظــام سياســي  ــة، دون أن أمتث ــع دار الطليع عــن مطاب
عربــي آنــذاك )و قــد كان متوفــراً وجاهــزاً للإحتــواء ثلاثــة أنظمــة 
علــى الأقــل آنــذاك( وفي ظــل الأحــكام العرفيــة التــي كانــت ســائدة في 
الأردن أيامــذاك، لــم يتمكــن خليــل الســواحري مــن معرفتــي أو قــراءة 
إنتاجــي. وهــو يقــر بذلــك بــكل تواضــع، ولذلــك لــم يجــد جاهــزاً في 
الذهــن عندمــا قــرأ المجموعــة الخامســة غيــر كافــكا دون أن يلاحــظ 
التحــول والتطــور والنضــج في قصــص المجموعــة الخامســة الــذي 
ــات. أي أن  ــل الثمانيني يميزهــا عــن قصصــي في الســبعينيات وأوائ
الســواحري نظــر إلــيّ بصفتــي منقطعــاً عــن تراثــي الشــخصي. الأمر 
الــذي اســتوجب التوضيــح هنــا لأن كلمــة الناشــر في أقــل مــن صفحــة 
لا يمكــن أن تدعــي الدراســة التفصيليــة المســهبة التــي تتوقــف عنــد 
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البدايــات و تفحــص مســار الكاتــب خــال أكثــر مــن ثلاثــن ســنة.

* هــل هــذا يعنــي أنــك تعتــرض علــى تصنيــف عالمــك ضمــن عوالــم 
كافــكا؟

- ليــس اعتراضــاً تمامــاً، فالســواحري يســتطيع ببســاطة الدفــاع 
عــن رؤيتــه و ذائقتــه، ثــم أننــي لا أعــرف الكثيــر عــن كافــكا ولــم 
أقــرأ لــه لســبب بســيط هــو أننــي ماركســي الرؤيــة في تأمــل الواقــع 
وغرامشــي النزعــة منــذ ثلاثــن عامــاً و نيــف و قــارئ جيــد لأرنســت 
ــن في  ــأدب والف ــف ينظــران ل ــش وأعــرف كي فيشــر و جــورج لوكات
حــن أن كافــكا وجــان بــول ســارتر وكولــن ويلســون مــن الوجوديــن، 
لكــن دعينــي أوضــح لــك الإلتبــاس القائــم بشــكل مبســط. ففــي 
عقــديّ الســبعينيات والثمانينيــات و قبــل انهيــار الإتحــاد الســوفياتي 
وتراجعــات حــركات التحــرر العربيــة كانــت الأيدولوجيــا واضحــة 
للعيــان في قصصــي المجموعــة في كتــب. واليــوم مجموعتــي الخامســة 
أخفــت بحنكــة و وعــي فنــي أيــة شــبهة أيدولوجيــة لكــن الأيدولوجيــا 
ذاتها كامنة وراء، هناك، في ما لا يبصره القارئ العادي. استخدمت 
التكثيــف مــن هــول التحــولات و الإنكســارات و الهزائــم. عــدت فعــاً 
إلــى القصــص الأولــى التــي ظلمتهــا أنــا بنفســي مثــل »غيــوم في 
الســماء« و »أم طافــش تــزور المدينــة والعجــوز يــروي أشــياء »عجيبــة« 
وعشــرات القصــص التــي لــم أســتطع في تلــك المرحلــة أن أظهــر بهــا 
في كتــاب مطبــوع. لكنهــا نشــرت مــع ذلــك في الصحــف والمجــات. 
عــدت لأتحصــن في الفــن وليــس لتكــرار مــا ســبق وأن قلتــه ومــا زلــت 
حتــى اليــوم أدفــع لــه ثمنــاً غاليــاً ويوميــاً. عــدت لأقــول أن السياســة 
والسياســيون أرهبونــي وأرهبــوا قصصــي رغــم مــا قلتــه فيهــا واليــوم 
عــدت للتأكيــد علــى أن هــؤلاء الأدعيــاء تســاقطوا وتراجعــوا وتحولوا 
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وبقيــت قصصــي شــامخة للنقــاد فهــي أطــول عمــراً منهــم ومنــي ومــن 
عمــر أيــة حكومــة أردنيــة أو غيــر أردنيــة. الفــن الحقيقــي بــاق و 
ســيعمر طويــاً لأن رؤيــة علميــة وكونيــة وأمميــة تقــف هنــاك، وراءه.، 
وهــي القلعــة التــي ســتظل صامــدة للإنســانية جمعــاء. لذلــك ليــس 
غريبــاً إن وجــد فيهــا الســواحري امتــداداً لكافــكا كمــا هــو ليــس 
ــس أو  ــز أو جوي ــداداً لماركي ــا ناقــد آخــر امت مســتهجناً أن يجــد فيه
ــرف  ــزاج والت ــت والم ــدي الوق ــو ل ــك بصراحــة ل ــول ل تشــيكوف. وأق
وبحبوحــة العيــش البســيطة لقــرأت شــيئاً لكافــكا كــي أكــون منصفــاً 
لأســتاذي خليــل الســواحري الــذي تعلمــت منــه الجــرأة في مجموعتــه 
ــي  ــل حبيب ــر أمي ــم الكبي ــا مــن المعل ــا تعلمته »مقهــى الباشــورة« مثلم
في »الوقائــع الغريبــة في اختفــاء ســعيد أبــي النحــس المتشــائل« و 
مــن »حــال الدنيــا« لتوفيــق زيــاد، وهــذا مــا لاحظــه الناقــد ســليمان 
الشــيخ عندمــا كتــب عــن المجموعــة الرابعــة »الدهــس« التــي صــدرت 
عــام 1982 عــن دار المشــرق والمغــرب العربــي، وهــي دار نشــر ليــس 
لهــا وجــود الآن فقــد ولــدت بكتابــي ذاك و ماتــت وأغلقــت مــع التعتيم 
والنبــذ الــذي مــورس ضــد تلــك المجموعــة مــن القصــص، والتمثيليــة 
التلفزيونيــة مــن حلقتــن التــي أخرجهــا الســيد حافظ عــن واحدة من 
قصصــي ســاهمت أيضــاً في تشــويه صورتــي ورؤيتــي وفكــرة القصــة 
نتيجــة مقصــات الرقيــب التــي لــم تبق من الســيناريو ولــم تذر بالرغم 
مــن النوايــا الطيبــة للســيد حافــظ الــذي كان أشــد إعجابــاً بقصصــي 
مــن الشــاعر أحمــد مطــر حيــث وجــد الأخيــر في أســلوبي مــا يذكــره 
بأســلوب جــون شــتاينبيك. و هــذا مــا كتبــه بنفســه ذات مــرة في 
جريــدة القبــس و لــم أعتــرض عليــه أيضــاً فتلــك وجهــة نظــره رغــم 
أن مواقــف جــون شــتاينبيك مــن الحــرب الفيتناميــة كانــت مخجلــة 
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ولــم يســعدني أن يجــد أحمــد مطــر وجهــاً للتشــابه في أســلوبي مــع 
أســلوب مؤلــف »عناقيــد الغضــب« لكننــي حقــاً قــرأت معظــم رواياتــه 
و أظننــي معجــب حتــى اليــوم بروايتــه« اللؤلــؤة« و »رجــال و فئــران« 
فهــو أي شــتاينبيك فنــان كبيــر و لكنــه شــأنه شــأن ت. أس إليــوت، 
مواقفهــم السياســية و الفكريــة لا تروقنــي كصاحــب قضيــة و ملتــزم 
ــي. ــي و همــوم واقع ــاً عــن أحلامــي الشــخصية بحــدود تجربت  رغم

* هل تعتقد بعدم وجود نقاد مختصين في الأردن؟
- ليــس بهــذه الصيغــة المجحفــة، وإنمــا مــن الســهل وجــود عشــرات 
النقــاد للأعمــال الفنيــة الرديئــة أو ذات المســتوى المتوســط لكن وجود 
ــازة أمــر  ــالاً، الممت ــا مث ناقــد واحــد للأعمــال، خــذي المســرحية منه
يتطلــب ليــس وجــود هــذا الناقــد و حســب بــل و توفــر الشــجاعة فيــه 
كــي يدافــع عــن الجمــال كقيمــة اجتماعيــة و وطنيــة و أيديولوجيــة. و 
هــذا غيــر متوفــر في الأردن علــى مســتوى المســرح مثــاً. في الذهــن 
أســماء أكاديميــة لــن تغامــر براتبهــا الــذي يتجاوز الألف دينار شــهرياً 
مــن أجــل الدفــاع عــن كاتــب أو مســرحي أو فرقــة أو كتــاب ممنــوع 
تداولــه في الأردن. أقــول هــذا ولــدي لائحــة طويلــة مــن بينات الإثبات 
ففــي المهرجــان المســرحي قبــل الماضــي كانــت مســرحية عبــد الواحــد 
عــوزري وثريــا جبــران »أربــع ســاعات في شــاتيلا« مــن أفضــل مــا قدم 
علــى خشــبة المســرح الأردنــي، وغــادر فريــق العمــل فورإنتهــاء العرض 
الــذي لــم يفــز بالجائــزة ولا حتــى بجائــزة أفضــل نــص مســرحي، في 
المهرجــان الــذي تــاه غيــروا بعــض أســماء لجنــة التحكيــم ثــم جــرت 
محاولــة تزويــر نتائــج لجنــة التحكيــم أثنــاء وجــود الفنــان أســعد فضة 
علــى منبــر إعــان النتائــج فأيــن الناقــد الأردنــي المختــص والشــجاع 
مــن هكــذا فضيحــة وإســفاف بــل ومســاس بســمعة البلــد الثقافيــة 
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و الأكاديميــة؟ قــد نفلــح في تربيــة كلاب نقديــة لأيــة ســلطة وقــد 
ــح في رفــع  ــن نفل ــا في الوقــت نفســه ل ــا بالســعار لكنن يصــاب بعضه
ســوية الذائقــة بــدون وجــود مــن يغامــر بشــجاعة و قــد يدفــع في 
ــن درســا؟ً  ــن المترددي ــه ســوف يلقــن الآخري ــك لكن ــاً لذل ــة ثمن البداي

ويكســب دور الريــادة.
* هل تعتبر نفسك ذلك الناقد؟

- أرجــو أن تســألي غالبيــة المثقفــن العــرب المشــاركين في مهرجاناتنا 
ــك أســماء هــؤلاء فأنــت  ــن أحــدد ل ــر مــن ســبع ســنوات ول ــذ أكث من
تعرفــن جلهــم و كذلــك رأي الجمهــور المســرحي. ألــم ألخــص تجربــة 
أحــد »الشــعراء« بكلمتــن فقــط ذات مــرة؟ ألــم أدفــع و لا أزال الثمــن 
باهظــاّ لقــاء عــدم تراجعــي عمــا ورد في كتبــي الســابقة رغــم كل 
التعتيــم و الاضطهــاد الــذي مارســه النقــاد الأردنيــون؟ هــل أنــا مــن 
منعــت أي منهــم مــن العمــل في الكويــت و صحافتهــا و جامعتهــا حتــى 
يتــم عقابــي سياســياً بصفتــي مثقــف نفطــي! و مــاذا لــدي اليــوم مــن 
ــي  ــزا الت ــرى إل ــي الكب ــر أســرة محطمــة و ابنت ــج غي كل نفــط الخلي

دفعــت الثمــن باهظــا؟ً
 * هل خذلك الأصدقاء القدامى؟

- بــكل تأكيــد وأكثــر مــن ذلــك. أحدهــم تآمــر أيضــاً ظانــاً أننــي 
مشــطوب إلــى أبــد الآبديــن.

* هل ترغب بالحديث عن قصص مجموعتك الأخيرة؟
- للقــارئ العــادي نعــم، لكــن دعــي الفرصة ســانحة للنقــاد أو بعضهم 
للوقــوع في شــر أعمالهــم أو التمتــرس خلــف تجاهلهــم و صمتهم. إننا 
ــاً  ــراً منهــم مثلمــا نفعــل الآن. و ليــس مطلوب ــا كثي ــا لأرحن ــو تحدثن ل
مــن الكاتــب أن يكــون مفســراً و قارئــاً أيضــاً لأعمالــه بالنيابــة عــن 
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الناقــد إلا إذا كان كاتبــاً يشــك في قدراتــه و أدوات فنــه. لذلــك فــإن 
 المجموعــة الصــادرة تتحــدث عــن نفســها بنفســها إن وصلــت للقــارئ

* هل تستطيع اليوم أن تحدد أكثر الآداب و الأسماء العالمية تأثيراً 
في تجربتك؟

بــكل تأكيــد، لا، فلــو كانــت ثقافتــي محــدودة في إطــار الأدب العربــي 
ــت في إطــار  ــو كان ــس و ل ــب محفــوظ و يوســف إدري ــك نجي ــت ل لقل
ــت  ــو كان ــز نيســن ول ــك ناظــم حكمــت و عزي ــت ل ــي لقل الأدب الترك
في حــدود الأدب الأمريكــي لقلــت لــك مــارك تويــن وجــون شــتاينبيك 
كانــت في حــدود الأدب الأســباني  ولــو  وهمنجــوي وهنــري ميلــر 
الفلســطيني  الأدب  حــدود  كانــت في  ولــو  ســيرفانتيز  لــك  لقلــت 
لقلــت لــك فــواز تركــي ومحمــود درويــش وغســان كنفانــي وســميرة 
عــزام وتوفيــق زيــاد وأميــل حبيبــي وخليــل الســواحري ولــو كانــت 
ــو  ــز وجــورج أمــادو ول ــك ماركي ــت ل ــة لقل ــكا اللاتيني في حــدود أمري
كانــت في حــدود الأدب الإنجليــزي لقلــت لــك تشــارلز ديكنــز وت. 
أس. إليــوت والأيرلنــدي جيمــس جويــس لكننــي أجــد نفســي في 
هــؤلاء جميعــاً مضافــاً لهــم مارســيل بروســت وأراغــون وفيكتــور 
هيجــو ومولييــر مــن فرنســا وفوكنــر في أمريــكا وأجدنــي أيضــاً 
ــت وإنمــا أشــبه نفســي فقــط. ــم في نفــس الوق  لا أشــبه أحــداً منه

* من النقد إلى الإبداع كيف تتولد السخرية؟
- لــو لــم تكــن القــراءة تتبنــى الموقفــن، الفلســفي والجمالــي، لمــا كان 
هنالــك معاينــة وفحــص وعمليــة تأمــل وتقييــم عميقــة وبالتالــي لمــا 
كان هنالــك نقــد. بعــض الأعمــال ضحلــة لا تتناســب مــع اســتعدادات 
وزعانــف  أوكســجين  مــن  الثقافيــة  وتجهيزاتــه  للغــوص  الناقــد 
وخبــرات جماليــة. مثــل هــذه الأعمــال الهشــة ليــس لهــا بنيــة ذاتيــة 
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دفاعيــة، بالتعبيــر الــدارج يقــال عنهــا »صــف كلام« ومهمــا ســرت 
بهــا لــن تغطــي ســاقيك وليــس بهــا عمــق ركبتيــك وهــذا مــا قصدتــه 
ب« ضحلــة« بحيــث لا تغريــك و تمتعــك بعمليــة تفكيكهــا وإعــادة 
بنائهــا. لا أنكــر أن الناقــد المبــدع لديــه طاقــة تدميريــة خلاقــة. 
بمعنــى أنــه إذا دخــل لعمــل متوســط تتفــكك بــن ناظريــه المكونــات 
الهشــة و الأنســجة الميتــة فيتخلــص منهــا في محاولــة إعــادة تركيــب 
العمــل الفنــي وفــق أســس إفتراضيــة جماليــة و فلســفية معتمــداً 
الممتــازة،  الأعمــال  أمــا  جيــد.  و  العمــل  في  متــن  هــو  مــا  علــى 
ــى«  ــل الرجــال الغرق ــى قصــة »أجم ــا عل ــالاً هن ــي أضــرب مث ودعين
النقصــان  أو  والزيــادة  التفكيــك  علــى  تســتعصي  فإنهــا  لماركيــز 
.لأنــك كلمــا حاولــت نســفها أو تفكيكهــا أو اختراقهــا فــإن تماســكها 
الداخلــي المطاطــي لــن يســتجيب نتيجــة لتعــدد التأويــل و ممكناتــه 
أنســجة  تشــكيل.  مــن  لأكثــر  المطــاط  يســتجيب  كمــا  المتعــددة 
ــع الأنســجة  ــة ومتماســكة م ــرات فائق ــة و خب ــة مشــغولة بعناي دقيق
الأخــرى و كل شــيء موظــف توظيفــه المناســب بحيــث يوصلــك إلــى 
ــدي. ــد التقلي ــرات النق ــة« بتعبي ــة و« الوحــدة الموضوعي ــة الكلي  البني

* أين السخرية في كل ذلك؟
الغــواص  يقــول  كأن  الصارخــة  المفارقــة  مــن  تنبثــق  الســخرية   -
عندمــا تقدمــن لــه كوبــاً مــن المــاء علــى أنــه البحــر: ابتعــدوا قليــاً 
فســوف أقفــز للغــوص في هــذا الكــوب الــذي تــرون. الســخرية تأتــي 
ــة والفحــص الدقيقــن للموضــوع.  لوحدهــا نتيجــة منطقيــة للمعاين

* و في الإبداع ؟
- المبــدع هــو الــذي يجهــز البحــر و يســيطر بمهارتــه علــى حركتــي 
المــد و الجــزر ويريــك كــم هــي الأعمــاق حافلــة بالكائنــات الجميلــة. 
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فحتــى الحيتــان و أســماك القــرش يوظفهــا ويســيطر عليهــا جماليــاً 
بحيــث لا يرتكــب خطــأ في عمليــة الخلــق يكــون موضوعــاً للنقــد 
الســلبي مــن نقــاد آخريــن. المبــدع يذهــل الناقــد والناقــد المبــدع 
يذهــل المبــدع ويدهشــه في عمليــة الفهــم والتحليــل لمــا يقــوم بــه، 
الناقــد يكشــف أســرار الخلــق مثلمــا يكتشــف الطبيــب أســرار المــرض 
ويعالجــه ومثلمــا يبتكــر طبيــب الجراحــة التجميليــة النســب والألــوان 
بــن الإثنــن، المبــدع والناقــد، في  والعلاقــات. المهــارات متكافئــة 
مــن  تنبثــق  المبــدع  لــدى  فالســخرية  ســوية.  تفســير  عمليــة  أيــة 
الواقــع نفســه. فعندمــا  العلاقــات في  التناســب في  كشــفه لســوء 
علــى  والإنقضــاض  الهــواء  لمبــارزة طواحــن  كيخوتــه  دون  انبــرى 
 الأغنــام باعتبارهــا العــدو ســطعت المفارقــة. وظهــرت الســخرية.

* ماذا عن السخرية السوداء؟
ــي في أبعــد نقطــة في قــاع  ــم و حــزن بالغــن، كأن تكون ــاج لأل - تحت
 المحيط عن الشمس، و تتوقعين جفاف حبال الغسيل في يوم ماطر.

* هل لنا بمثال تطبيقي من قصصك الأخيرة؟
- ربما كانت »النمور في اليوم الثالث والعشرين تشرب ماء العدس« 
أبــرز قصــص مجموعتــي الأخيــرة قــدرة علــى التدميــر الإبداعــي و 
النقــدي معــاً. فقــد تعمــدت تحطيــم البنــى التقليديــة للقصــة فيهــا 
التقليــدي  الشــعري  البنــاء  ذات  »الممثــل«  قصيــدة  توزيــع  وإعــادة 
لســميح القاســم بعــد تحطيــم شــكلها العمــودي. وكل ذلــك ينبــع مــن 
مــرارة و مفارقــات »الإضــراب عــن الطعــام« الــذي خاضــه نحــو 14 
كاتبــاً أردنيــاً في آب 1999 مــن أجــل أن تقــوم الحكومــة والقطــاع 
ــر فــرص عمــل كريمــة. المفارقــة  الخــاص بواجبهمــا تجاههــم بتوفي
في الواقــع إنتقلــت إلــى مفارقــة في الفــن، فالنمــور لــدى زكريــا تامــر 
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في قصــة »النمــور في اليــوم العاشــر« تم تدجينهــا، وصــار القفــص 
مدينــة و صــار النمــر مواطنــاً صالحــاً. في حالتــي لــم يســتطع أحــد 
ــة عندمــا حصــد مــن حصــد  أن يدجــن نموريتــي و لكننــي في النهاي
مــن وراء الإضــراب نحــو85 الــف دينــار مقابــل توقيــف الإضــراب أو 
تعليقــه، لــم أجــد مــا أفــك إضرابــي عليــه ســوى مــاء العــدس. ولــك 

أن تتصــوري نمــراً يــأكل مــاء العــدس!
فالقصة شكلًا وموضوعاً عملية تدمير خلاق.

تدميــر الأشــكال و البنــى التقليديــة، وإعــادة توليــد بنــى جديــدة، 
تمامــاً كأنمــا أســهمت في إزاحــة الهيئــة الإداريــة القديمــة للرابطــة 
التــي انتقــد فيهــا رئيســها الشــاعر ســميح القاســم علــى مقالــة، 
أنــه  بحجــة  الطعــام  عــن  المضربــن  أحــد  مــن  التخلــص  وحــاول 
مــا  تخفــي  بائســة  إقليميــة  بحجــة  أو  الرابطــة  في  عضــو  غيــر 
بــن مــن  بــأن العمليــة شــخصية والصــراع قائــم  تخفــي وراءهــا 
هــو كاتــب قصــة فعــاً وبــن مــن هــو مجــرد كاتــب عمــود يومــي 
في الصحــف. وإن اتخــذ الصــراع شــكلًا سياســياً بائســاً أو إقليميــاً 
أكثــر بؤســاً. القصــة تجــاوزت هــذه التفاصيــل و قدمــت رحيقهــا أو 
 خلاصتهــا ولذلــك انتهــى الإضــراب حقــاً و لكــن القصــة لــم تنتــه..

* هل من مثال آخر لعملية التدمير الخلاق؟
بــأن المصطلــح مجالــه  أحــدد  أن  أرجــو  بعيــداً،  الذهــاب  قبــل   -
الفــن وليــس العلــوم الإجتماعيــة، بمعنــى أن الإعاقــة في المجتمــع 
تخلــق حافــزاً إنســانياً لعلاجهــا وموضوعــاً للتعاطــف مــع المصابــن 
بهــا ولكــن في الفــن لا يســمح بانتــاج أعمــال معاقــة لأن الإنســان 
ــاج أعمــال  ــه إنت ــي و ليــس مســموحاً ل ــق للعمــل الفن نفســه هــو خال
ــي،  ــم واجب ــل مــن صمي ــز لنفســي، ب ــة أجي مشــوهة. في هــذه الحال
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أن أمــارس عمليــة الهــدم و التدميــر الخــاق لأعمــال معاقــة قبــل 
التهــاون في ذلــك يوجــد مجــالاً لإفســاد  تعميمهــا وترويجهــا لأن 
الذائقــة الجماليــة و المثــال و القيــم التــي هلكــت جمــوع بشــرية مــن 
ــن  ــا. م ــو أفضــل منه ــا ه ــاج م ــا و تحســن ظــروف إنت أجــل إنتاجه
ــال الســابق، فحــن أســرد قصــة مــا جــرى في  ــذات المث ــا أعــود ل هن
الإضــراب ســرداً تقليديــاً فإننــي أعمــم ثقافــة و قيــم مــن تآمــروا على 
الإضراب و حولوه إما لمكاســب سياســية بائســة أو لمكاســب شــخصية 
بائــدة أو لكوبــون نفطــي. مــن واجبــي إذن أن أدمــر البنيــة التقليديــة 
للقصــة ذاتهــا ولقصيــدة ســميح القاســم نفســه التــي ينتمــي شــكلها 
لنفــس الثقافــة التــي تديــن القاســم سياســياً و لكنهــا لا تدينــه فنيــاً 
وحضاريــاً. عمليــة التدميــر للشــكلين القصصــي و الشــعري تمــت 
لجعــل القصــة تقــوم بالوظيفــة الشــعرية ولجعــل القصيــدة، بتفكيــك 
بنيتهــا إلــى عبــارات، تقــوم بالوظيفــة الســردية القصصيــة والنتيجــة 
تلاحــم شــكلي وعضــوي بــن القصــة و القصيــدة في شــكل احتجاجــي 
متمــرد، أضــرب ليــس عــن الأكل و حســب بل وعــن التعاطي مع ثقافة 
هــؤلاء جميعــاً التــي تريــد للإنســان أن يمــوت جوعــاً ليمــوت البعــض 
مــن التخمــة و الــرداءة والتخلــف. هــا أنــا لــم أمــت بعــد لا بالشــكل 
الواقعــي و لا بالشــكل الفنــي. لكننــي تعاملــت فعــاً مع جثث سياســية 
و فنيــة وانتصــرت للأجمــل، أي لأن يــأكل النمــر مــاء العــدس دون أن 
يتخلــى عــن صفاتــه مقابــل قطعــة لحــم، فمــا بالــك إن كانــت قطعــة 
 اللحــم تلــك مســلوبة مــن قــوت فقــراء العــراق و فلســطين والأردن؟
 * بإيجــاز شــديد نعــرف  أنــك  تجيــده  نريــد تعليقاتــك  علــى الأســماء التاليــة

* محمود درويش
 - أفضل قارئ يستفيد جداً ممن لا يذكر أسماءهم من الكتاب العظام.



188

ط�ة �لى ا�ل�خر��ي طار �إ �عود�ة ا�ل�ق
* سميح القاسم

 - طيــب إلــى حــد الغفلــة لكنــه لا يعــرف ذلــك عــن نفســه حتــى الآن
* محمود شقير

- مستقبله هو ماضي رسمي أبو علي
* رسمي أبو علي

- صعلوك كاهن بعد الستين و حريص على دخل ثابت.
* تيسيرنظمي

- زوج سابق لا يقدر العواقب و أبو غضب أفضل منه.
* محمد الأسعد

- باحــث ممتــاز و يعتقــد أنــه وجــد مســاحة في الروايــة لأن هاجســه 
محمــود درويــش الــذي يفوقــه دهــاءً

* غسان كنفاني
- اكبــر مناضــل فلســطيني في القــرن العشــرين يكــون شــعبه المســئول 
ــغ الســابعة و الثلاثــن ــل أن يبل ــه و هــدر دمــه قب ــد طاقات  عــن تبدي

* ناجي العلي
 - أفضل من كان يمكنه أن يصفني و يسخر أو يقرأ قصصي بالكاريكاتير

* رشاد أبو شاور
- أخشى ما أخشاه أن يفوز بانتخابات الرئاسة

* أمجد ناصر
- صحفي نسي أن يكون الشاعر

* جان دمو
- شاعر نسي أن يعيش

* سميحة خريس
- كم نحن بحاجة إلى إمكانياتها في وزارة التربية و التعليم



189

ط�ة �لى ا�ل�خر��ي طار �إ �عود�ة ا�ل�ق
* غالب هلسة

- عاش حياته بشجاعة كما يشتهي أن يكون
* جون شتاينبيك

- أفضل فنان روائي رعديد في العالم
* آرثر رامبو

- أنبل شعراء العالم على الإطلاق
* لويس أراغون

- أفضل عاشق عربي أول من خذله العرب
* جان جينيه

- معجزة فرنسا التي لن تتكرر
* خوسيفا بارا راموس

 - أفضــل صديقــة رأيتهــا و قــرأت لهــا دون أن نجيــد لغــة مشــتركة غيــر الشــعر
* فخري صالح

ــب. ــن يكت ــه ل ــي، و الأرجــح أن ــب عــن مجموعت ــل أن يكت ــس قب  - لي
* إلزا تروليه

- للشعب الروسي أن يفخر بها مدى الحياة
* إلزا نظمي

- أغلى ما لا أملك، وأفضل من يضحي بصمت.
https://pulpit.alwatanvoice.com/content-19195.html
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تيسير نظمي ناقدا دوليا يفتح النار على مثقفي الأردن
تاريخ النشر : 2007-07-25

في أول حوار معه بعد عضويته في رابطة نقاد الأدب الدولية:
تيسير نظمي ناقدا دوليا يفتح النار على بعض مثقفي الأردن
ويهدد أنه شاعر ملغوم… وشيحان تستطلع شظايا انفجاراته

قبل مؤتمر »روح المقاومة في الأدب« المقبل في فرنسا

الأدب  لنقــاد  الدوليــة  الرابطــة  عضــو  مــع  اللقــاء  هــذا  في      
القــاص والناقــد تيســير نظمــي تتكشــف لــــ »شــيحان« بعــض همــوم 
وطموحــات الثقافــة العربيــة ومــا تواجهــه في الأردن مــن خصوصيات 
سياســية ومشــكلات معوقــة للحــراك الثقــافي علــى أســس إبداعيــة 
وعــدم مواكبــة لــروح ومتطلبــات العصــر وعتــب شــديد علــى القائمــن 
علــى الشــأن الثقــافي ســواء مــن المؤسســات الرســمية أو الأهليــة. 
كمــا يطلــع نظمــي بــكل شــفافية القــارئ علــى حيثيــات وانعكاســات 
عضويتــه في هــذه الرابطــة العالميــة علــى مســتقبل الثقافــة في الأردن 
والوطــن العربــي - خاصــة إذا مــا نجــح في انتخابــات هيئتهــا الاداريــة 
في تشــرين أول /أكتوبــر المقبــل - فســوف يكــون أول ناقــد عربــي 
يتولــى مســؤوليات دوليــة خــال 38 عامــا مــن عمــر هــذه الهيئــة التــي 

مقرهــا باريــس. إلــى تفاصيــل حديثــه لــــ »شــيحان« :
• هل تطلعنا على خلفيات هذه الرابطة وعلى عمر علاقتك بها؟
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- لــم أكــن أعلــم بوجودهــا أو نشــاطها قبــل توجيــه الدعــوة لــي مــن 
ــى منصــب  ــذي يتول ــرس ال ــل لوف ــب الفرنســي دانيي الشــاعر والكات
رئاســة هيئتهــا الاداريــة حاليــا والــذي بــدأت معرفتــي بــه خــال 
زيارتــه الأولــى لــأردن مشــاركا في مهرجــان الشــعر ضمــن فعاليــات 
مهرجــان جــرش 2005. وللأســف فــإن الشــعراء الأردنيــن والعــرب 
الذيــن تتكــرر أســماؤهم منــذ عشــر دورات في هــذا المهرجــان غيــر 
منشــغلين ســوى بأنفســهم وكثير منهم لا يقرأ أو غير مواكب للثقافة 
العالميــة أو أنهــم لا يجيــدون القــراءة بلغــات أجنبيــة أو يعبــرون عــن 
مواقــف نقديــة بغيــر اللغــة العربيــة أو أنهــم لــم يربــوا ذائقــة نقديــة 
وجماليــة تخصهــم وهــذا الســبب ربمــا كان لــه أثــر بالــغ في جعــل 
الحــوارات القصيــرة جــدا مــع الشــاعر والناقــد دانييــل لوفــرس التــي 
أتيحــت لكلينــا علــى هامــش فعاليــات المهرجــان تكتســب لديــه أهميــة 
اســتثنائية حيــث أعــرب لــي قبــل ســنتين عــن أن مثقفــا عربيــا مــن 
الــدول العربيــة التــي زارهــا لــم يطــرح الأســماء التــي طرحتهــا معــه 
للمناقشــة وأنــه فوجــئ بثقافتــي وحســي الانســاني والنضالــي. كمــا 
ــم ترجمــة  ــم تت ــا أيضــا أن هــذا الشــاعر والناقــد الهــام ل فجعــت أن
أي مــن أعمالــه للغــة العربيــة بعــد، فقــد تطرقنــا بلمحــات خاطفــة 
ــاب فرنســا وهمــا جــان  إلــى أهــم اثنــن مــن وجهــة نظــري مــن كت
جينيــه ومــن قبلــه بالطبــع آرثــر رامبــو ولــم نتحــدث عــن بقيــة كتــاب 
ــه أو ســان جــون بيــرس ممــا  ــر ومالارمي ــل بودلي فرنســا الباقــن مث
يعنــي موقفــا نقديــا مضمــرا لــدي أو لدينــا وعمومــا دانييــل يحتــرم 
هوامــش الاختــاف حتــى لــو لــم نتفــق. حســه الشــعري والنقــدي 
معــا جعــاه يكتــب بــي قصيــدة رغــم أنــه كمــا أوضــح لــي لــم يكتــب 
طــوال حياتــه قصيــدة واحــدة بشــخص مــا. وهــذا حقيقــة أفرحنــي 
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ثــم نشــرتها قبــل  يــده ومــن  فاحتفظــت بنســختها الأولــى بخــط 
أن تكتمــل علــى موقعــي الالكترونــي )nazmi.org( وهــو نســخها 
ليحتفــظ لــه بنســخة. بصراحــة ونتيجــة الاحبــاط الــذي تعرضــت لــه 
في الأردن لــم أكــن أحــس بأهميــة حساســيتي النقديــة وثقافتــي التــي 
تشــكلت في الكويــت إلا عندمــا وجــدت بطاقــة الدعــوة في بريــدي 
الالكترونــي للعضويــة والترشــح للانتخابــات المقبلــة والمشــاركة في 
ــي رغــم  ــذي دفعن ــوان »روح المقاومــة في الأدب« الأمــر ال موتمــر بعن
ضيــق الوقــت لمعــاودة قــراءة بعــض مــا كنــت قــد قــرأت تمهيــدا 
للمؤتمــر المقبــل وأول مــا بــدأت بالاطــاع عليــه هــو الرابطــة نفســها 
التــي تأسســت عــام 9691 وعناويــن مؤتمراتهــا التــي تعقــد كل ســنة 
في مدينــة مــن مــدن العالــم وتحســبا مــن أيــة شــبهة تأكــد لــي أن 
فعاليــات هــذه الرابطــة الدوليــة )A.I.C.L( لــم تعقــد في القــدس 
المحتلــة أو في تــل أبيــب أو أيــة مدينــة فلســطينية محتلــة لذلــك 
عقــدت العــزم علــى الــرد بالإيجــاب تجــاه هــذه الدعــوة والمشــاركة، 

لكــن ليــس قبــل استشــارة بعــض الأصدقــاء العــرب والأجانــب.
•   لــم تنشــر الخبــر مــن الصحــف غيــر الدســتور الأردنيــة كمــا لــم 
يحتــف أحــد بــك حتــى الآن ســواء مــن رابطــة الكتــاب التــي أنــت عضــو 
بهــا أو مــن وزارة الثقافــة ومهرجــان جــرش الذيــن تنــاط بهــم مهــام 
تشــجيع المبدعــن والمثقفــن كمــا يصرحــون دائمــا للصحافــة .. مــا 

هــو تفســيرك لتلــك الســلبية في التعامــل معــك ؟
- رغــم أن الســؤال موجــه لتــك المؤسســات التــي ذكــرت وهــي المعنيــة 
بالتفســير إلا أننــي ســأكون صريحــا معكــم في »شــيحان«، مــع كامــل 
احترامــي لمؤسســاتنا الوطنيــة لكنهــا حكوميــة أم أهليــة تعــج بمــن 
والتفــرغ  والأرزاق  والمناصــب لأنفســهم  الخيــر لأنفســهم  يريــدون 
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»الابداعــي« لأنفســهم والأمســيات والنجوميــة لأنفســهم والصــور في 
ــان  ــك الطوف ــد ذل ــأت بع ــوات لأنفســهم ولي ــاز والقن ــد والتلف الجرائ
وقــد أتــى فعــا قبــل الاحتفــال بعمــان عاصمــة ثقافيــة ولكنــه جــاء 
ليدمــر غرفــة »قبــو« كنــت أســكن بــه وغمرهــا بــكل مــا احتــوت علــى 
ارتفــاع متريــن تقريبــا، شــكرا للســيد فخــري قعــوار الــذي قــال 
للمحكمــة أننــي نكــرة مــن النكــرات التــي تقصــد التســول مــن أمانــة 
عمــان المســؤولة عــن مناهــل الصــرف الصحــي في الشــوارع وتشــجيع 
ــم تدفــع لــي أي تعويــض معنــوي أو نفســي  ــة المثقفــن التــي ل ورعاي
أو إنســاني غيــر مــا يــوازي ثمــن الحاســوب وبحكــم قضائــي لكنهــا 
في ســجلاتها القضائيــة قالــت تم تعويضــه ماديــا ومعنويــا. شــخصيا 
لــم أطلــب مــن هــذه المؤسســات الوطنيــة غيــر أن تكــف بلاهــا عنــي 
ــة الخــراب  ــى مجامل ــر قــادر عل ــي غي ــى الأقــل لأنن ولا تشــوهني عل
ــة حفاظــا  ــا هكــذا أجاهــر بســخريتي النقدي ــف، أن والفســاد والتخل
علــى عقلــي ومــا تبقــى لــي مــن اهتمامــات. لقــد عرفــت دانييــل 
قلــت  أردنيــة وجازفــت بســمعتي عندمــا  »روائيــة«  لوفــرس علــى 
ــى  ــل عل ــث ثقــافي ب ــأي حدي ــه ب ــم تجامل ــي ل ــة« والت ــه كلمــة »روائي ل
العكــس كانــت تحــس أننــي دخيــل علــى المهرجــان وأننــي كمــا قالــت 
لــي بحضــوره باللغــة العربيــة ظنــا منهــا أنــه لــن يفهــم: »يــا تيســير إذا 
بتعــرف لــك شــوية لغــات لا تدوشــنا بهــا« أي تطالبنــي بــأن أخــرس 
بحضرتهــا وكأن دانييــل لوفــرس جــاء إلــى الأردن ليقيــس قامتهــا مــن 
وجهــة نظرهــا هــي ويعــود ليكتــب عنهــا في باريــس ســدادا لعزومتهــا. 
إن كراهيــة بعــض المثقفــن الأردنيــن لــي كانــت في كل مهرجــان 
تبــرز للعــرب والأجانــب مــدى أهميتــي فيغــادرون الأردن ليشــهدوا في 
بلدانهــم أن ثمــة كاتــب يضطهــد مــن بنــي وطنــه وجلدتــه فقــط لأنــه 
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أعــزل ســوى مــن ســلطة المعرفــة.

•   لكــن موقعــك الآن يمكنــك مــن اســترداد كافــة حقوقــك فهــل تنــوي 
رد الصــاع صاعــن لمــن مارســوا معــك كل هــذا الجحــود والنكــران؟

- لا، فأنــا لا أفكــر بهــم ولا بممتلكاتهــم وثرواتهــم لأن ثروتــي في 
رأســي وقلبــي وفي التزامــي بمــا أكتــب أو أقــول، ثــم مــن قــال أننــي 
ذاهــب لتمثيــل الثقافــة في الأردن، لــدي قضايــا كبــرى في الثقافــة 
العربيــة لأحملهــا معــي إلــى العالــم أولهــا فلســطين والعــراق وثانيهــا 

ــان. ــراق وفلســطين ولبن وآخرهــا الع
•   ألا يشكل هذا فضيحة ما ؟

- فلتكن أنا لست من يقرر أن تكون هنالك فضيحة أو لا تكون.
•   مــا دور اتحــاد الكتــاب العــرب؟ أليــس مــن واجبــه مؤازرتــك عربيــا 

خاصــة وأن الأردن لــه موقــع نائــب رئيــس هــذا الاتحــاد؟
- قبــل هــذا الاتحــاد مــاذا بوســع الأردن تقديمــه مــن تســهيلات مــن 
ــاب أو القطــاع  ــة عمــان أو رابطــة الكت خــال وزارة الثقافــة أو أمان
الخــاص الــذي يطالبنــي بتســديد بقيــة قــرض بنكــي لــه ترتــب علــى 
الدمــار الشــامل لغــرق مــكان إقامتــي الــذي لــم تكتــب عنــه ســوى 

ــون أول 2001 ؟ ــوم 6 كان »شــيحان« ي
•   وإذا كانــت الســلبية والتطنيــش ومحاربتــك كمــا تقــول هــي كل 
رد فعــل هــذه المؤسســات عليــك باعتبــار أن كل واحــدة منهــا ســتلقي 

بالمســؤولية علــى الأخــرى؟ مــا ذا ســتتصرف؟
- دعنــا لا نســتبق الأمــور فربمــا لــم يقــرأ أحــد في وزارة الثقافــة هــذا 
الخبــر ليتصــل ويســألني مــاذا أطلــب مــن مســاعدة؟ ربمــا لــم تقــرأ 
الرابطــة أو أمانــة عمــان الخبــر أو أن موظفــا »مثقفــا« أخفــى هــذا 
الخبــر عــن المســؤولين الجاهزيــن دومــا للتصريحــات الايجابيــة التــي 
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تشــيع الطمأنينــة وتنتهــي بترحيــل أيــة مشــكلة مــع أي مواطــن بســيط 

لا يتمتــع بلســان طويــل وقلــم أطــول مثلــي.
•   لكــن ثمــة كارثــة ســتقع لــك إذا قــرأ البنــك الدائــن أنــك ســتغادر 

الأردن .. أليــس هــذا مــن المفارقــات أو المحبطــات؟
- لــكل امــرئ مــا نــوى ولــكل امــرئ جــزاء علــى مــا فعــل.. لكنني ذاهب 
يعنــي ذاهــب حتــى لــو كلفنــي ذلــك فقــدان الوظيفــة أو الاســتقالة مــن 
التربيــة والتعليــم التــي ترفــض مجــرد انتدابــي لــوزارة الثقافــة برغبــة 
ــة  ــا هــو أقــل أهمي ــري لم ــن الوزارتــن في حــن يفــرغ غي مشــتركة ب
ســواء لــــ »الإبــداع« أو الانتــداب أو الــا عمــل غيــر قبــض راتــب آخــر 

الشهر.
•   أنــت ممــن يؤثــرون غيرهــم علــى أنفســهم. وممــن عاصــروا وعملــوا 
مــع الشــهيد والفنــان العربــي الكبيــر ناجــي العلــي فمــن مــن النقــاد 

العــرب جديــر بهــذا الموقــع غيــرك؟
- يمنــى العيــد ومحمــد دكــروب مــن لبنــان ومحمــد الأســعد مــن 
فلســطين أمــا بقيــة الأقطــار العربيــة فأرجــو أن تعفينــي مــن الســؤال 
ــه لشــهادتي عــن كل مــن  ــو وجيني ــه ســوف تتســع بــاد رامب الآن لأن
أصبحــوا نســخا أخــرى مــن جــان فالجان في »بؤســاء« فيكتــور هيجو، 
ــق  ــو وهــم يحتفظــون بعمي ــل جــان دم ــوا في اســتراليا مث أو مــن مات
الاحتــرام لبودليــر و »أزهــار الشــر« فاتركــو لــي مــا ســيذهل ويدهــش 

أو يبكــي فرنســا ونقــاد العالــم.
•   ماذا تقصد ؟

- أقصد أنني شاعر ملغوم
•   أليست هذه مفاجأة وأنت قاص منذ 35 سنة؟

- وروائــي رفضــت وزارة الثقافــة دعــم روايتــه رغــم إجــازة دائــرة 
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المطبوعــات لهــا ورغــم أنهــا حملــت اســم وادي رم للعالــم وفنــان 
تشــكيلي قــدر الخبيــر الثقــافي ســعر لوحتــه بديناريــن للواحــدة، 
لكننــي أخفيــت الشــاعر لأنجــو بــه إلــى نهــر الســن وقــد جفــت أنهــار 

أخــرى أو أصبحــت تســيل بالدمــاء والنفــط.
•    لكن العالم يعترف الآن بك ناقدا !!

- ليــس قبــل أن أنقــد البنــك مــا يطلبــه مــن دنانيــر مــن فائــدة بنكيــة 
أخذهــا مســبقا قبــل الدفــع ليذكرنــي بتاجــر البندقيــة؟

•    أســتاذ تيســير .. »شــيحان« تشــكرك وشــيحان الجبــل يعتــز بــك 
تمامــا كمــا يعتــز بــك جبــل القبيبــات في ســيلة الظهــر مســقط رأســك 
ونعــرف أن أبنــاء ســيلة الظهــر في الأردن لديهــم كل الشــهامة أن لا 

يخســروك أيضــا إذا شــح العطــاء.
- لذلــك خصصتكــم بهــذا الحديــث الــذي بــادرتم إليــه لأننــي أتعامــل 
مــع جبــل وكل جبــل لا يشــبه »الكرمــل« أو »القبيبــات« لا أحــاوره بهــذه 

الصراحة.
•   شكرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة شيحان-الأنباط-الأردنيات/عمان-2007/7/26

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/07/25/97758.html

لم تنشر الأنباط هذا اللقاء !





199

ط�ة �لى ا�ل�خر��ي طار �إ �عود�ة ا�ل�ق

٧قراءة لموضوع : الثورة الزراعية في روايات الطاهر وطار
١٥نورما خوري رمت حجراً في مياه راكدة

٢٧عودة القطار إلى الخريطة إلى محمود درويش مرة ثانية
٣٣محمود درويش... سليم بركات وفراشات الضوء المنتحرة

٣٩خطوط التلاقي والافتراق في طباق قراءة نقدية لمحمود درويش
٥١بعد أن تسبب بفضيحة ثقافية وسياسية

٦٧كاتب المهمة الصعبة يجعلها ولا أسهل
٧٥رابطة، من طق طق حتى سلام عليكم، وروابط

٨٥بأقلامهم
٨٧نظرة على عالم تيسير نظمي القصصي: المسحوقون أولاً

٩٣وليمة وحرير وعش عصافير
١٠١رؤية المبدع الفلسطيني للسلام

١١٥قراءة في رواية )وقائع ليلة السحر في وادي رم(
١١٩تعدد الخطابات في رواية : »وقائع ليلة السحر في وادي رم«

١٢٥قراءة في رواية »وقائع ليلة السحر في وادي رم«
١٣٥أمير التورية و غواص الأعماق .. تيسير نظمي

١٥٣هذا الفلسطيني المعذب
١٥٥الطاعن بالصراحة تيسير نظمي

١٥٧مَنْ ينُصف تيسير نظمي؟!
١٥٩حُجّة اليسار تيسير نظمييف خان ...!!

١٦١اللقاءات
ــه حــول  ــاء مع ــدع تيســير نظمــي في لق ــرة المب شــاعر القصــة القصي

ــاب الخامــس الكت
١٦٣

١٧٣تيسير نظمي: قصصي أطول عمراً من عمر الحكومات العربية

فهرس
طاقة التدمير الخلاق                                                                                                     5



200

ط�ة �لى ا�ل�خر��ي طار �إ �عود�ة ا�ل�ق
١٩١تيسير نظمي ناقدا دوليا يفتح النار على مثقفي الأردن

5
6
10
12
19

Nazmi and the improbable burdens of life
An idea, Two Drunkards and A Door*
This suffering Palestinian
Real art and creativity are the only victims
Exile’s Return
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«I don’t know brother. I really don’t know,” he offered in-
nocently.
«I’m told it was hours, but I had no idea of time passing. I 
was just there, and I Didn’t feel time stretching or contract-
ing. I mean I just wasn’t conscious of minutes or hours 
and such:.
«Okay, here’s my question”, I said. “What were you think-
ing about the whole time you were buried under those 
bodies?»
«I only remember one thought,” he said, looking pensively 
at his hands. “What was it?»
«Its ridiculous. You don’t want to hear it.»
«Would you care to share it with me?” I pressed.
«I thought about the potted plant on the roof of our house. 
My father always made it face south, to get the southerly 
wind from Palestine».
I thought about that for days. Then for weeks.
Suddenly all these ideas, thronging my confused mind, 
spilled out with frantic energy. I WANT TO GET THE 
SOUTHERLY WIND FROM PALESTINE. I want to go 
home. The only wind I have felt all these years came at 
me from a placeless place where things are best under-
stood when you look at the mask, no the face. I too want 
to get the southerly wind from Palestine. I want to be in the 
homeground where meaning has finality, where my core 
may find its voice.

24
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yards behind us because she couldn’t catch up with us. 
She was shot first. Then more shots were fired, and my 
two sisters, my other brother, and my parents were hit. 
They all fell on top of me. I lay still. A few moments later 
the fascists approached and fired about half a dozen bul-
lets into the bodies of my family members. I thought I was 
hit too, but I was not. I still lay quiet after they left. Before 
they left, I heard one of them still lay quiet after they left. 
Before they left, I heard one of them boast that they man-
aged to kill not just one but six Palestinians. They were 
referring to one of their fascist slogans about how it was 
the duty of every Lebanese to kill at least one Palestinian. 
That’s all I know until I was rescued by the Red Cross».
There was a silence around the dinner table. The boy add-
ed: “that’s all I know really. That’s it».
Two weeks later I met Ibrahim again in a classroom at 
George Washington University where I was giving a lec-
ture. When I finished, I asked him if he would care to have 
coffee with me in the cafeteria. He seemed flattered by my 
offer.
«Ibrahim, I want to ask you a question,” I said, after we 
had exchanged a few pleasantries about his studies. “This 
is a question I have been thinking about for the last two 
weeks, since I last saw you. I don’t know why I have been 
thinking about it, but I have. Before I ask it, though, could 
you tell me how long you were under that pile of bodies 
before you were rescued?»

23
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consumption».
GO AWAY FROM ME, YOU BASTARDS. AND IF YOU 
WILL NOT GO AWAY FROM ME, I WILL GO AWAY 
FROM YOU!
I went away from them all. I wanted, literally, to die. Dying, 
no less than living, is an art. When you are prevented from 
choosing how to live, you seek the freedom of choosing 
how to die.
Then one day, I met a twenty-three-year-old Palestinian 
boy at a casual dinner party. Ibrahim was a survivor of Sa-
bra whose entire family, with the exception of his young-
er brother, was wiped out. He and his brother had been 
brought here by an Arab-American organization and since 
the massacre had lived and gone to school in the Wash-
ington area.
During dinner, he and I exchanged glances. I was not go-
ing to ask him any indecent questions about his experi-
ences. In no time, however, someone else asked both an 
indecent and a frivolous question.
«What was it like, brother Ibrahim?»
« I don’t know,” he said quietly.
The questioner, along with the other five guests, looked 
blankly at the boy.
«I don’t know what it was like”, he persisted. “All I know 
is that we ran when we heard them coming. All of us ran, 
except for my brother, Jaafar, who was not at the camp 
that day. I was in the front and my grandmother was some 

22
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the dumb keys of a typewriter, in my comfortable diaspora 
dream, in order to write a poem, and play with my child 
on a carpeted floor, and complain to myself that the whole 
world is taking its revenge on the defenseless children of 
our exiled nation. It is so helpless a project-so vain and 
absurd.
They all died, even those who survived, and I died too. For 
when the fascists came, they came also looking for ME. 
When they came to Sabra and Shatila, they didn’t come 
looking for radical Palestinians or conservative Palestini-
ans, Moslem Palestinainas or Christian Palestinians, rich 
Palestinians or poor Palestinians, young Palestinians or 
old Palestinians. They came looking for PALESTINIANS. 
I am a Palestinian. I was not there only by a trick of fate.
Why was I not there? God, I tell you now, I would have 
wanted to be there. Hell, why am I addressing God? I 
should be addressing the devil.
I had no desire to be an activist after that. I did not wish 
to speak to anyone anymore, to re-create myself in words 
anymore. How can you speak the unspeakable, imagine 
the unimaginable? A Group of officials from the PLO, 
headed by a man with a belly that looked like a drum, ar-
rived in Washington and told the Palestinian community 
that we should “work on this thing” and “gain publicity” for 
the cause by capitalizing on the sympathy of the Amer-
ican public. “Don’t worry about it”, he assured us, “only 
hundreds died, not thousands. We only say that for public 
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was an aggregate of Palestinian childhoods, silhouetted 
against the walls of the mudhouses and proclaiming their 
own unique formality. A separateness of tone. A kind of 
absurd policy.
In September 1982, the children died in silence. The ones 
who did not die in simple silence begged for mercy first. 
The few who survived learned the ritual terrors of a jour-
ney through hell, and they would lie every night unable to 
sleep, their hands reaching out for tough argument with 
their diety. One day they will learn how to smother their 
screams and their fury. I know. I am from the camps and of 
their pain. I am one with them. I’ve learned to smother the 
screams and the fury from my own past. All I left myself 
with was a flash of images, a pungency of nameless pain.
I wanted to talk about Sabra and Shatila because I like 
my voice and I like my pain. I like them in my aloneness, 
because only in that way can I define our Palestinian sol-
itude in a fraternity of screams at sunrise. I never tire of 
talking about death. How could I? We have mass graves 
all over Lebanon, Syria, Jordan, and Palestine. I am tired 
of books that describe them. I am tired, too, of my own 
books, of fleeing into the confines of my poems where I 
am sure of shelter.
I know, I said to myself, one day soon I will meet one of 
the children who survived, and I will tear off my skin with 
grief and ram my head against his eternity. Above all, I will 
cut my fingers off, for what is the use of hitting them on 
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Exile’s Return
By Fawaz Turki

So I soldiered on, unconcerned with the excesses of Pal-
estinian officials, until that day in September 1982 when 
the frenzied packs came to the two refugee camps of Sa-
bra and Shatila, inhabited exclusively by old men, wom-
en, and children, and perpetrated their massacre, piling 
stacks of bodies on top of each other and leaving them 
in the muddy lanes to rot in the sun. Palestinian officials 
wanted to “gain publicity” from the event. I, on the other 
hand, wanted to die.
The thought of Sabra and Shatila invaded my mind and 
caught fire, and the fire began to consume me bit by bit, 
moment by moment, image by image. It encroached on 
my mind like a nightmare.
I knew Sabra and Shatila as a teenager, when I lived in 
Beirut in a neighboring camp. They were home to thou-
sands of Palestinian exiles like myself and, for close to a 
decade, home to the southerly wind from Palestine and 
some crazy shadows from our homeland. Home to a peo-
ple living there in a kind of silent orgy of intricate sounds.
What stood between our camps and the outside world 
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start summer night dreams!
Dropping culture and facts of history or destroying writers 
or  margined ones will not support democracy nor solidify 
a regime .Neither will it help president W.Bush or presi-
dent Sharon.

IV
The Size of Abeyance

What was astonishing in discussing national Jordanian 
culture and the future of arts and culture in the Kingdom 
of Jordan is the size of abeyance.
Previous ministers of culture did not attend the conference 
.Some of them avoided the fact that they don’t match nor 
had been fit to the job and the post. The same happened 
with those who engaged the job of head cultural depart-
ments in the press nor did journalists or editors. Moreo-
ver, the members of parliament did not attend, although 
they are in their parliamentary holidays and most of them 
claim being the representatives of Jordanian people. The 
general managers of both Jarash festival and Amman’s 
international theatrical festival were also absent. Other 
theatre or so called artists and directors and groups or 
theatrical teams did not even pass to overlook the scene. 
What  a united one in the vision of the future? Promising? 
We hope so.

18
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to it already and haters. Nazmi, by the way, is considered 
Jordanian by the Palestinians and margined as Palestini-
an by the Jordanians. Actually he is missing both just be-
cause he was brought up in Kuwait since 1959. So, he is 
lost by 3 Arab countries if not 4 counting Iraq of Saddam.
But, in his vision to the future and his passionate deep 
strong voice Nazmi affected and impressed the attend-
ants and most of the participants since he dared to cross 
borders that the lecturers couldn’t do. In the last hour the 
prime minister Mr.Faysal Al-Fayez  attended to listen(ac-
companied with minister  Mrs. Asma Khader) to what the 
attendants and participants would say ,demand and ex-
press. Al-Fayez (in Arabic means the winner) promised 
clearly the coming reforms , some during a week, and an-
nounced that only 15% of the population are opposing his 
government while 85% are keeping silent and need to be 
activated to express themselves. These percentages indi-
cate that the prime minister has his own calculations which 
are not understandable in maths. If these percentages are 
precise and correct, what is the percentage of military and 
security officials without considering other government of-
ficers including the senior officers who are voting always 
with the government ? Do they need to be motivated to 
express political will ?
And “if”, are they with or against ? One should wait more 
than a week to see if the meeting (conference) was seri-
ous or not ,and if any decisions are to be made or just  a 
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of culture we are conferencing to deal with or enter-act !

III
Bounding Culture with geography and politics with 
place and time

The common defect of the talkative sheets of paper de-
livered mostly by phd. Certificates bearers(obtainers) 
who work as teachers at the Jordanian universities is 
that intended geographical limits inside the boundaries 
of Jordan after the end of 1967’s war. Culture could not 
be tackled according to changing boundaries unless it is 
so limited and poor one. Avoiding critical realities about 
the mutual (Palestinian and Jordanian) history and coun-
try makers, the speakers neglected, blatantly, events of 
the near  history of the Jordanians before June 5th. 1967. 
They also dare not speak about any controversial point in 
this modern history nor did they dare to go far in the past; 
( B.C.) Many commentators like Mr. T.Nazmi pointed with 
courageous hints and gestures the missing theme of cre-
ativity which he said could not be limited to political and 
geographic boundaries since it is deeper than the history 
of countries and related to the human civilization and to 
mankind in general if we are going to measure it on crea-
tivity and progressive standards  as well on human basis. 
This opinion has its admirers and those who are hostiles 
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you check if this person’s case or family not destroyed 
yet. In 1973 Tayseer Sboul shot himself dead. Before that 
Ghaleb Halasah was shot to be out of Jordan and fortu-
nately he found himself in Egypt where he learned and 
experienced how to write better than before. The ordinary 
citizen in Jordan knows little about these two literary men. 
Instead he knows by heart some singers and poets of no 
significance. The political elevators pushed some men of 
culture in Jordan to what they don’t fit for, and the result 
could be more than 20 books bearing one’s name but 
no one book or text of them could obtain the approval of 
creativity or of form from outside the Jordanian borders. 
Some of the privileged  turned to active marketers for their 
“ Complete Works” and I can swear that they didn’t read 
even the complete works of William Shakespeare  not to 
mention other modern names of the previous century  or 
even the 19th. We could mention names here and proofs 
but the structure of society in Jordan and the taboo of di-
alogue. I mean the mental dialogue of thought even in 
press) will not enable us to do this or discuss ideas, es-
pecially if the bearer of the ideas subjected to dialogue 
belongs to a big or small tribe. The ministry of political 
development is putting this fact and these realities in mind 
when approaching the theme of tribes’ law.
The law which still runs in parallel with the judicial law ap-
plied in courts and mostly both laws are effective even in 
a road accident. You have to imagine then what is the kind 
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support for not a neutral aim of developing culture but for 
other different reasons and targets from the ministry of 
culture, the municipality of greater Amman  and from other 
sources, sometimes could be from outside of Jordan. This 
is only one side of the picture concerning teams or groups 
operating through foundations and institutions that believe 
in collective work and elections to some extent that smell 
democratic for political reasons rather than cultural ones. 
Another side of the picture concerns individuals, since 
culture in great part of it is a reflection as well as a per-
sonal production of creativity in some arts like literature 
and thought. We may put it here in the phrase; quality not 
quantity. In this situation you can ask why some of them are 
paid and have a very high income while the really talented 
and well cultivated and educated ones are struggling just 
to eat, smoke and sleep forgetting, of course, if they have 
time and chance to produce art and culture. “Why”, many 
deserted art and culture or even reading and writing or at 
least to be an attendant of fine arts is the core of a serious 
question here. The lack of justice ! visiting courts for trivial 
silly reasons ! being detained just because you are con-
templating a view or an incident for instance !
The lack of freedom ! or the need of 100 fils to reach home 
in peace? It is not kiddingly if we say that sometimes all the 
previous reasons could gather in one. The oneness here 
is not the real reason for deteriorating culture or spoiling a 
state of mind but is an outcome which is not seen unless 
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productive and creative are worried about the question of 
freedom and doubt if the government can last more than 
a moderately done short story or an accelerated show that 
had been made only for the sake of money. The margined 
makers of art will not be so optimistic about the whole 
dilemma created by festivals and meetings …so and so 
..because they already know that the big trap is waiting 
not far behind. Real art that deals seriously with the core 
of social and political + economical sufferings as an out-
come of hidden facts of history  will be the only victim of 
any so called reform process ( suggesting, of course that 
there will be such a process in deed). So what is the ques-
tion ? let’s see tomorrow if it will bring equality, justice and 
freedom together or it is meant to be just an old fashioned 
propaganda .

II
Quantity not quality and tribes more than culture
Not only the agenda of this meeting (conference) with its 
indications that is questionable but also the nomination 
of its attendants. What the planners are aiming at and on 
what basis of evaluation had the names of the participants 
been decided ?
If we examine the body of culture in Jordan we will discover 
some astonishing statistical realities such as the number 
of so called cultural institutions, societies, associations, 
unions etc.(280) whatsoever named, that receive financial 
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Real art and creativity are the only victims
By Tayseer Nazmi

   In the Jordanian government spokeperson weekly meet-
ing which was held in the royal cultural centre on Monday 
May 31st.2004, it has been clearly announced that the 
government will not abide by the results and the recom-
mendations of the three days’ meeting (1st.-3rd. June)
which will deal with the national cultural affairs in Jordan. 
Such a statement stir the question not of politics and fu-
ture policies of the Kingdom but it questions the whole 
culture that includes both the history of the Kingdom at 
least during the last 58 years and the adopted cultural life 
in Jordan whether in edu. Or in media. This, also stir the 
question of realities on the ground in what is called the 
body of culture in Jordan. Those who benefited a great 
deal and still from the ministry of culture, will support to 
keep on it .Some others who find themselves more tal-
ented want to let it pass with its employees since they are 
ambitious of higher salaries and distinguished governmet-
al services. The third faction is somewhat aware of the 
skills and experiences they’ve acquired and intending to 
share the private sector with their investment and trade. 
Those who are really concerned and those who are really 
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estinian thinker of a special quality that he paid the price 
of his illness from his own pocket to swell with the other 
writers of the fifth and sixth grade ... T.. Nazmi is more 
deserving than others to be awarded the Jerusalem prize 
in the Palestinian literary program ... You will recall on this 
model and you’ll find the suffering of ... Sorry to Tayseer, 
however, we must tell the truth. That what was left of the 
old thing .. We dreamed my friend a great size dream like 
our lost home .

Dr. Nader Qanna
dr-n-alqunneh@maktoob.com
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This suffering Palestinian
  By Dr. Nader Alqunneh

To my mind, Tayseer Nazmi exceeded since the mid-nine-
ties the narrow conception of what is known as the writer 
or storyteller or a poet or translator, or any form of su-
pervision, classification and professional .. To fly in the 
spaces laparoscopic experience of the resistance, intel-
lectual rebels of the special type .. Being embodied in the 
Palestinian mature sense, despite the state of exile, and 
human and cultural alienation imposed on him exclusively 
.. Those who are unaware of the national constants and 
values from which T. Nazmi experience in the intellectual 
and literary find it difficult to assess the role of this intellec-
tual in the Palestinian cultural movement, and thus allow 
themselves to distance him from the higher levels .. I wish 
to examine the moral and intellectual output of this model 
of the Palestinian resistance in all its phases, to let know 
all the officials on the culture of resistance, how much they 
have wronged the Drifter and the Palestinian suffering in 
the geography of alienation, while they inflated self-con-
ditioning of the Psalms traders .. I disagree with Nazmi 
many of the opinions, ideas and attitudes .. But I do not go 
against my conscience in his description that he is a Pal-
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he remains a sleep in my bed and hands me over to op-
pressive awakening. As for death, he was found dead in 
his bed for it seems that his marriage wasn’t legal and his 
wife, Life, was pregnant. She told the two drunkards and 
me: “Give me time until I deliver my baby so that I can
accompany you for I too have come to believe in the idea”.

The Door
The door too was fed up with time and with the two drunk-
ards and those entering and leaving. It got tired of being 
kept ajar and got fed up with the pregnant woman, her 
dead husband and of continuing to be a door. It left and 
went to the forest without knowing that the forest itself had 
left by force to the city and was turned into office furniture 
and doors closed on hatred, deceit, oppression, forgery, 
swindling, hypocrisy, bribes, stealing, robbery, lies, mari-
tal deceptions, political conspiracies and party meetings. 
Finally the door reached its country of origin only to find a 
huge void. It remained lonesome in the desert .No doubt 
that over there it forgot the idea without pretending to. Af-
ter a long time in the desert after it lay down, slept without 
a forest, without a home, without locks and without hands 
to close it and open it, without those entering and those 
exiting, it no longer was a door

*(One short story in 5 parts,by Tayseer Nazmi . Translated by Dr. Omnia Amin)
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him. Maybe he bet that I would forget the address, his ad-
dress of course. I obeyed his orders and went looking my 
best and keeping patient, preparing myself to forget the 
idea. When I knocked on his door his wife answered me 
saying:” Excuse me I am his wife, Life. He asked me to 
tell you that you in particular have to forget him”, and she 
shut the door.

Sun

My problem is that I always wake up. I get up and start 
my day with what has become too familiar, repetitive and 
boring. I stay up till late , I get tired and desire sleep. The 
minute I enjoy sleep and quiet, I find myself waking up for 
no reason. Is it the sun for instance? Of course not, for 
this happens to me also in winter time when dark clouds 
hide the sun. It seems I have no solution for this problem. 
Every day I start my day I feel lazy to arrange my things. 
I hope that long sleep will rid me of them and of seeing 
them, but sleep evades. Therefore, I found no other way 
except to defeat the deceitful sleep by waking up till death.

The Idea
The two drunkards were amazed by the idea but they de-
cided to prepare for it with enough amounts of cheap arak 
so they could drink to death. And I, the one who came up 
with the idea decided not to give sleep a chance so that 
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to think of that and too occupied to think of all they feared 
like for instance their bottle becoming empty or running 
out of cigarettes in the night. Drunkards are always like 
that and the night doesn’t share anything with them.They 
are always like this only at night, without the night.

The Importance of Getting Married 

  With difficulty, and after many tiring enquiries and read-
ings, I got the address of death. Using my wit that brought 
me a lot of trouble in life, I chose night-time to visit him 
and to gently knock at his door. I thought that such se-
crecy would allow me to achieve my final goal and catch 
him at home after he was through with the world of a tire-
some day. But the first time I knocked his door I found him 
asleep. Maybe he was tired and fast asleep, so I closed 
the door and returned extremely depressed. The second 
time I went a bit early and found him at the doorstep about 
to enter his house .When he saw me he asked me to leave 
immediately and to give him three days. I found that it was 
somewhat too long and boring. Waiting weighed heavily 
on my heart after so much yearning. I was surprised to 
find after the three days passed that he was warning me 
and asking me to occupy myself with life. He even advised 
me to go ahead to the person I wanted to marry months 
ago and to give it a final try for I might succeed in getting 
married and setting down and I wouldn’t  be in need  of 
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An idea, Two Drunkards and A Door*

At Night without the Night
 
  The two drunkards, the owner of the house and his friend 
suddenly became aware. It was an hour after the people 
entered their house and they greeted themselves.It was 
after they went to the kitchen and ate what food remained 
from dinner: Lentils, bread, onions and garlic. After that 
they served themselves cheap arak and then they excused 
themselves politely as one of them took the new tape of 
Fairuz’s songs and left. In this manner they both became 
aware of the question. After a long silence in which they 
thought, drank and listened to songs, one of them said to 
the other: “ Will they come back to continue the night with 
us?” The other said: “I don’t know”. The first enquired: “Do 
you happen to know them? The second said: “No …do 
you?” The first said:” No, I’ve never seen them before.” 
They continued to drink as if nothing had happened and 
they both wished the visitors had stayed for a while longer 
and they all sat and shared this long night .The door was 
still kept ajar, or may be open, but they were too occupied 
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The daily Jordan Times (24/3/2005):
The following article by Dr. Omnia Amin as it appeared.
WORD/  books. literature. ideas
LITERATURE/ Tayseer Nazmi looks for the unfamiliar and 
the unusual in his writing. As a result he is often misunder-
stood Dr Omnia Amin says.

Nazmi and the improbable burdens of life
Dr. Omnia Amin

    TAYSEER NAZMI has been writing since he was 20 
years old. His early writings caused much controversy 
when they were published as he was always after the un-
familiar and the improbable,which he always thought were 
never out of reach. A lot of fantasy is involved in his cre-
ative writing, but Nazmi is more known as a critic in the 
literary and cultural field in the Arab World.
    He has a piercing vision that responds to the effects of 
life from an angle that needs a special person with a sen-
sitive perception to understand .More often than not he is 
misunderstood and misinterpreted as he avoids the famil-
iar in search of different shores. Nazmi is a creative writer, 
a critic and a translator and has several books that are at 
the moment pending publication. The following short sto-
ries are taken from his collection entitled A Feast ,Silk and 
A Bird’s Nest published by Al Karmel Press in 2004 and 
sponsored by the Greater Amman Municipality.

5





Train,s Return
By Tayseer Nazmi





Train
,
s Return


